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  : حول الموضوع وخطة بحثهتمهيد
مـع  (تلف عنوانه عن سابقه إلا فى كلمة واحدة، فالـسابق بعنـوان              بحث لا يخ   هذا

 العـدد الـسابق     فـى )  أبعاد نفسية وفنية   – فى شعرنا العربى القديم      رالأطلال والآثا 
  .  شعرنا القديم استقى مادته، واستجمع أركانهفمنللمجلة، 

 علّنا  - كما وعدت  - نفس القضية    حول الكلمة لشعرنا الحديث،     تكون هذا العدد    وفى
 فـى   – قديمه وحديثه    - مجراه فى شعرنا العربى      ومفرداتهنُعمق للحنو على الوطن     

زمن أرى أن القسوة قد أعملت عملها فى قلوبنا، وأن الضبابية قد صـارت مرضـا             
يغشى الكثير من تصوراتنا، وقد نتفق على أن المشكلة قد تخطت النظرات الفرديـة،        

 من حياتنـا    عديدةاعية، نفزع لها فى جوانب      وتفاقمت بحيث أضحت ظاهرة شبه جم     
غيـاب   (هـى  الأسباب كلها يكمن فى كلمـة        وملخصومقومات شخصيتنا وكياننا،    

 النبيلة بغيـر وظيفتهـا،      القيمةفى أكثر من زاوية، أو لنقل إننا قد شغلنا هذه           ) الحب
 نهدف من بحثنا فى مجـال الأدب إلـى          هنا من.. وسخرناها تعمل فى غير صوابها    

عودة إلى ما أهملنا من جذور راسخة وأغصان يانعة وثمار حاضرة وممتدة عبـر              ال
 أبـدا لا  لكنهـا  تمرض أو تعطل أو تحارب،     قد قيمةقديمنا وحديثنا، لنقف على أن ال     

  : بما يلىذكّروقبل الدخول فى بحثنا نُ. تموت

 البحث السابق للرؤى والنظرات النفسية والفنية حول الأطلال والـديار           عرض - ١
فلسفتها فى شعرنا القديم عبر عصوره المختلفة، وبان لنا رسوخ هـذه القمـة              و

 . الفنية من خلال النظرية والتطبيق عليها

 - كما سنرى  - إن الوقوف على الآثار يعد تطوراً للوقوف على الأطلال           وحيث - ٢
 لما يثيره الـنص الحـديث       وذلكفإنا سنقف على ما بينهما من تشابه وفروق،         

 .م فى ذلكأحيانا من كلا
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، )المحـور الأول ( فى هذا البحث اللونين، جاعلين للأطلال مسيرتها فى        نتناول - ٣
 من خلال نتاج شعراء مـدارس الـشعر الحـديث،           –) المحور الثانى (وللآثار  
 تحليـل   فـى  والفنـى  تسلسل الشعراء زمنيـا،      فى التاريخى   المنهجمراعين  

 فى هذا المجال، متلمـسين      أشعارهم، وبيان ما فيها من تلفت للقدماء وروائعهم       
 . وجه الخلاف بين أطلال القدماء وما نحن فيه

 نختلف فيه مـع     أو نعرض لما قد يصدم القارئ من بعض أبيات شعرائنا،           كما - ٤
بعض الباحثين فيما له صلة بالبحث، ومؤكدين فى النهاية علـى عـدة نتـائج               

 ـ   الوطن ومعالمه،  حبوتوصيات قد ترفع من نصابنا فى        ى مفـاتيح    وتعيدنا إل
 .الأدب التى غابت عنا، أو غبنا عنها

-------------------------  

  : الوقوف على الطلل والوقوف على الأثربين
  لغةً وتاريخاً وأدباً ؟) الأثر(و ) الطلل( عن الكلمتين ماذا

 اقتـضى   –) إلى جوار اسـتمرارية الأطـلال     ( لاحتفال شعرنا الحديث بالآثار      نظراً
أ بضبط المصطلحين لغوياً وأدبياً، وبيان رحلتهمـا فـى الزمـان            البحث هنا أن نبد   

والمكان بين الشعراء قديماً وحديثاً، وذلك بالرجوع للمعـاجم، والتحليـل التـاريخى            
  .والأدبى

فنجدها ) الأثر(و  ) الطلل(حول الكلمتين   ) مرتبة تاريخياً ( إلى معالم اللغة     ونلجأ  - ١
ا بقى شاخصاً من آثـار الـديار ورسـوم           على أنه يراد بهما م     نصاًتكاد تتفق   

الأشياء التى خلّفها السابقون، ويجمعان على أطلال وطُلول، وآثار وأثور بـضم            
 حـول هـاتين     )١(الهمزة أو فتحها، يتضح ذلك مما نورده هنا من ستة معـاجم           

 .المادتين
                                                             

  محمود فهمى . د. تقديم أ-هـ ٥٣٨ أساس البلاغة لجار االله الزمخشرى ت -١ فى بالكشف )١(
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 ـ.  الهيئة العامة لقصور الثقافـة    – الذخائر   –حجازى  = أرض )  ل لط (٧٩-٧٨ صــ  ٢جـ
أقـول لهـا    وإنى إذا ردت علـى تحيـة  : قال الطرماح . رحبت عليك البلاد وطُلّت   . لولةمط

أعجبنى طلله، وراقنى هيكلـه، أى شخـصه،   : وتقول.  أى الأرض-اخضرت عليك وطُلّت    
ورأيته يمشى علـى طلـل      . وحيا االله طللك وأطلالك   ... أوفَى بطلله : أطلّ علينا فلان  : ومنه
  .هعلى وجه: الماء
 ـ   ١جـ  على أثره وإثـره،     اءوج..  فيه أثر السيف وآثاره    –)  ث ر  أ (٤ الهمزة مع الثاء ص

وفلان من حملة الآثار، ومنه الـسيف المـأثور للقـديم     .. وكان هذا إثر ذاك أى بعده     
  . المتوارث كابرا عن كابر، وهم على أثارة من علمٍ أى بقية منه يأثُرونها عن الأولين

 دار إحياء الكتـب   –هـ طبع الحلبى بمصر     ٦٦٠لإمام الرازى ت     ل – مختار الصحاح    -٢
  .العربية

  .ما شخص من آثار الديار، والجمع أطلال وطلول) الطلل (٤٠٥ صـ
  .إبقاء الأثر فى الشىء: بفتحتين ما بقى من رسم الشىء، والتأثير) الأثر (١٣٢-١٣١ صـ

  . هـ طبع دار المعارف٧١٧ لسان العرب لابن منظور ت -٣
ما شخَص من آثار الديار، والرسم ما كـان لاصـقاً      ) الطلل (٢٦٩٨ – ٢٦٩٦ صـ   ٤جـ

  .طلل كل شىء شخصه، وجمع كل ذلك أطلال وطلول: بالأرض، وقيل
الأثر بقية الشىء والجمع آثار وأَثور، وخرجت فى إثره وفـى           ) أثر (٢٧-٢٥ صـ   ١جـ

لتأثير إبقـاء الأثـر فـى     والأثر بالتحريك ما بقى من رسم الشىء، وا       .. أثره أى بعده  
ونكتـب مـا   " والأثر الخبر والجمع آثار، وقوله عز وجل  . الأعلام: والآثار.. الشىء

ونكتب آثارهم، أى من سن سنة حسنة أى نكتب ما أسلفوا من أعمالهم       " مقدموا وآثاره 
وسنن النبى صـلى االله عليـه   .. كتب له ثوابها، ومن سن سنة سيئة كتب عليه عقابها    

  .ارهوسلم آث
 ٧٧٠المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للشيخ العلامة أبى العباس الفيومى ت نحو عام                -٤

  .  مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد–هـ، اعتنى به عادل مرشد، بيروت لبنان 
الشاخص من الآثار والجمع أطلال مثل سبب وأسـباب، وربمـا       : الطلل)  ل ل  ط (٣٠٧صـ

  .طلله، والجمع أطلال أيضا: الشىءشَخص قيل طلول مثل أسد وأُسود، و
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 كونهما أثر ووجودهما فى كل زمن، فإن الوقوف على الأطلال لم تـستقل              ومع - ٢
 مقدمـة يتبعهـا     فهو – السابق نا كما رأينا فى بحث    -لقصائد فى أدبنا القديم     فيه ا 

 المقصود، هكذا كان بناء القـصيدة الجاهليـة، وصـار         وغرضهاعالم القصيدة   
وهـذا الوقـوف تجللـه      . تقليداً فنياً لم تنجح محاولات الثورة عليه كما أسـلفنا         

صفحة أطلالـه ألوانـاً   العواطف وتغطى عليه الأحزان، يرسم فيه الشاعر على    
، ويذرف الدمع على ما طوته الأيام من ذكريات يشهد عليهـا            فاءمن الحب والو  

إن شيئاً مـن تلـك الرسـوم        .. تلك المعالم الباقيات من ديار نزح عنها الحبيب       
 تـصور   من لا يخطئه الوصف ولا تنقصه المعايشة، ولا نُحرم كذلك           والأطلال

 – على قلة مـساحتها  – تلك الوقفات التى جاءت   البادية وتقاليد حياتها من خلال    
 .أهم وأصدق جزء فى القصيدة نفسها

                                                                                                                                                            
: أثرتُ الحديث أثْراً من بـاب قتـل       )  ث ر  أ( كتاب الألف مع الثاء وما يثلثهما        -١٥ صـ=

نقلته، والأثر بفتحتين اسم منه، وحديث مأثور أى منقول، وأثر الدار بقيتهـا والجمـع               
  . آثار، مثل سبب وأسباب

 البـابى الحلبـى   –م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ – ٢هـ ط١٢٠٥ القاموس المحيط للفيروزآبادى ت     -٥
  .بمصر

محركة الشاخص من آثار الدار، وشخص كـل  ) الطلل (٨ باب اللام فصل الطاء صـ      ٤جـ
  .شىء كالطَّلالة كسحابةٍ فيهما ج أطلال وطلول، ومن الدار كالدكانة يجلس عليها

ثـار وأُثـور،   محركة بقيـت الـشىء ج آ  ) الأثر (٣٧٥ باب الراء فصل الهمزة صـ     ١جـ
وخرج فى إثره وأثره بعده، وائتثره وتأثّره تبع أثره، وأثّر فيه تأثيراً ترك فيـه              . والخبر

  .أثراً
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ مجمع اللغة العربية ط التربية والتعليم –المعجم الوجيز  -٦

  .ما بقى شاخصا من آثار الديار ونحوها، ج أطلال وطلول): الطلل (٣٩٤ صـ
العلامة، بقية الشىء، ما خلّفه السابقون، الخبر المروى، الـسنة الباقيـة، ج          : )الأثر (٥ صـ

  .آثار
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 رأينـا  – غادرنا البادية إلى ما فتح االله على العرب مـن مـدن وأمـصار      وإذا - ٣
انعكاس المدنية ومظاهر الحضارة والعمران فى شعرنا، حيـث راح شـعراؤنا            

:  فى هـذا الوقـوف     ويتجلى ، المعالم وتلك الآثار   هذهيقفون فى تأثر بالغ على      
التأثر العاطفى ممزوجاً بشىء من التأمل والنظر العقلى، ففيه إشادة بما غبر من             
مجد، وتحسر على ما فات من عز، واستحضار لمـاض بـاق علـى الـزمن،          

 يـستروح  إن الشاعر فى وقفتـه علـى الأثـر       وباعث على الاعتزاز والفخر،   
 آيات مـن الوفـاء،      يسطراصر،  ماضيه ويهرب إليه من حاضره المأزوم المح      

 الأطلال ما فيه، مما     معويعزف أوتارا من الحنين، وفى ذلك من وجوه التشابه          
 على الآثار متداخل مع الوقوف على الأطـلال،  الوقوفإن  : يمكن معه أن نقول   

 . أو هو تطور له وفرع عنه

 إلا  – اعتدادنا بأن الآثار هى الأطلال لكن فى عهود الحضارة والعمـران             ومع - ٤
الوقوف على الآثار يعبر فيـه الـشاعر         " أن الوقوفين فروقا تتمثل فى      بينأن  

 موضوعها هو التغنى بمـاض      لأنعن نواح أكثر صلة بالمجموع منها بالفرد،        
وهو مثل الوقوف على الأطلال فى أنه استراحة إلى الماضـى    . وطنى أو قومى  

لأسـى علـى عـصر      من الحاضر المجهود، وفى أنه مجال تصوير الشعور با        
، ومجـال   رازاهر، ولكن الماضى فى الوقوف على الآثار أخلـد وأغنـى آثـا            

تصويره يتطلب موقفا طويلا يفوق الوقوف العابر على رسـوم الخيـام، ولـذا              
وقد تشوب الوقوف على الآثار     . استقلت به القصائد، دون الوقوف على الأطلال      

ويستتبع وصف الآثار الإشادة    . روعة الإعجاب، أو الرغبة فى العظة والاعتبار      
بحضارة أهلها، إما لأنهم من بنى الوطن أو من أبناء القومية، وإما لمـا بيـنهم                

 .)١("وبين أبناء القوم من صلات

                                                             
 ـ٣محمد غنيمى هلال ط     .  الأدب المقارن د   )١(  دار نهـضة مـصر للطبـع والنـشر          ١٩٣ ص

 . بالفجالة
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، والحديث  )كالبحترى( أن لدينا من وقف على الآثار واستنطقها فى القديم           ومعروف
دلس، وسنعرض لها فـى  الذى سار على نهجه فى سينيته الشهيرة بالأن   ) شوقى(مثل  

 .موضعها من هذا البحث إن شاء االله

-------------------------  

  : الأطلال والآثار لدى رائد البعث والإحياءمع
 رائد مدرسة أطلق عليها الدارسون مدرسة البعث        )١()١٩٠٤-١٨٤٠( البارودى   يعد

فقـد  .. والإحياء، فهو أول من تخلص من طابع العصر حيث التكلف وقيود البـديع            
فاق تأثره بالتراث الشعرى القديم تأثره بشعراء عصره، وقد انتخب من ذلك التراث             
مختاراته المعروفة التى ضمنها ما اختاره لثلاثين شاعرا، وترجم لكل شـاعر مـن           

 ترجمة موجزة، وشرح غريب مختاراته، وعلق على كثيـر منهـا            راءهؤلاء الشع 
فوظه وسلامة ذوقه، وخلف مختـارات      تعليقات تنبئ عن سعة اطلاعه وغزارة مح      

  . جمع فيها عيون الرسائل والخطب والتوقيعات" قيد الأوابد"من النثر سماها 

 راح يصوغ شعره على طريقة القدامى، ويحذو حذو العباسـيين، واتخـذ ذلـك             لقد
، كعنترة والنابغة الـذبيانى وبـشار       ويعارضهممذهبا له، يحاكى الشعراء الغابرين      

لمتنبى والشريف الرضى، فيدالُ له عليهم حينا، ويدال لهم عليه حينـا       وأبى نواس وا  
  ): هـ٦٩٥-٦٠٨(آخر، ولقد عارض بردة البوصيرى 

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم        تذكّر جيران بذى سلمأمن

  : استهلها بطلب السقيا للوطن، والحنو عليهبقصيدة

  مام إلى حى بذى سلمواحد الغ        رائد البرق يمم دارة العلميا
                                                             

 متـه ، راجع ترج  ١٩٠٤م وتوفى ديسمبر    ١٨٣٩ أكتوبر   ٧ -هـ  ١٢٥٥ رجب   ٢٧ وقيل ولد    )١(
الثـورة العرابيـة    (، وفى   ٢٦-٢٥ فى مصر لعبد الرحمن الرافعى ص        شعراء الوطنية : فى

 .لنفس المؤلف) والاحتلال الإنجليزى
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 المرحلة  فى - لنهج البارودى فى بعثه وإحيائه للشعر يجد أنه مر بمرحلتين          والمتتبع
 هـذا   واتخـذ أخذ يصوغ شعره على طريقة الشعر القديم شكلا ومضمونا،          : الأولى

 العرب، ويـروض القـول      يقة، فكان ينشئ الشعر على طر     وطريقاالتقليد منهجا له    
 الشعراء القدماء ويعارضهم، ويأتى بشعر تقليدى فى إطاره         على مثال قولهم، يحاكى   

التـى اسـتهلها   ) لاميتـه (وفى مضمونه، يكاد لا يفترق عن الشعر القديم، من ذلك           
  : بقوله

   حي من أسـماء رسـم المنـازل         ألا
  

ــسائل    ــاً ل ــع بيان ــم ترج ــى ل   وإن ه
 ــتْ خــلاء ــروامس والتق ــا ال    تعفَّته

  
ــوم الح   ــيب الغي ــا أهاض ــل عليه   واف

   عرفــتُ الــدار بعــد ترســمٍ فلأْيــاً  
 

  أرانى بها مـا كـان بـالأمس شـاغلى           
   وهى مرعى للظبـاء وطالمـا       غدتْ  

  
  غنتْ وهـى مـأوى للحـسان العقائـل          

   منهــا بعــد تَزيــال أهلهــا فللعــين  
 

ــلالٍ    ــارفُ أط ــوحىمع ــائلك    الرس
ــبلتِ   ــفٍ  فأس ــا بواك ــان فيه    العين

 
  ابـل من الـدمع يجـرى بعـد سـح بو           

  صـبابتى       ديار التـى هاجـت علـى   
  

ــل    ــات البلاب ــى لاعج ــرت بقلب   وأغ
   الهِيف مِقلاقُ الوشـاحين غـادةٌ       من 

  
   ريـا الخلاخـل    الـدمع سليمة مجـرى      

   ما دنتْ فـوق الفـراش لوسـنَةٍ         إذا  
  

  جفا خَـصرها عـن رِدفهـا المتخـاذل          
   فـى الحـى إذ هـى طفلـةٌ          تعلَّقتُها  

  
ــا وإذ    ــوب إأن ــائلى  مجل ــى وس   ل

ــا   ــبفلم ــى القل    اســتقر الحــب ف
  

   وانجلتْ غيابتُه هاجت علـى عـواذلى        
 

 ، وفى افتتاحهـا بتلـك     ا هنا أمام بعث حقيقى للقصيدة القديمة فى مبناها ومعناه         نحن
 إلى استحضار لذلك الماضى الجميل، بما فيـه         أسلمتنا والتىالوقفة الطللية الحانية،    

 مـن   رسلقد وقف على مـا د     : شائقة، وعواطف بريئة  من ذكريات حلوة، ومشاهد     
معالم الوطن ورسومه ودياره البالية، وحياها غير منتظر إجابتهـا، وبكـى آثارهـا              



 
 

  

 ١٢ 

 
 

وتحسر على عهود لهوه وحبه ومرحه فى ظلال تلك الأطلال التى تذكرها بعد طول              
 لقـد صـارت   : علينا حاضر الديار وقد صادم ماضيه فيهـا ويعرضتأمل ومعاناة،   

، حظ العين منها    رهامرعى للظباء وبالأمس كانت مغنى للحسان المصونات فى خدو        
الآن مشاهد وأطلال توحى رسومها بذكرى عهود غابرة، كأنها سـطور صـحائف             
تنبئ عن حياة ذهبت، وكم أثارت هذه المشاهد شجونه، وبعثت أشواقه، وأتعبت قلبه،             

، واصـفاً  محبوبتهة هذا الوطن  صفحعلىوألهبت دموعه وأحزانه، إنه ما زال يذكر    
مفردات حسنها من الهيف والغيد وجمال العينين وامتلاء الساقين وضمور الخـصر            
وامتلاء الردف، لقد كان هذا الحب أيام أن كانا طفلين فى الحي يخدمان وتُبسط لهما               

 كـان علـى     –وسائل الحياة، وحين تمكن من قلبه هذا الحب، وودعت أيام الطفولة            
 تركوه مع حبـه  لو - فيما بقى من أبيات تلك اللوحة–مع عاذليه، الذين يتمنى    موعد  

  :  الجميلومسرحها  الطبيعةجنبات، وعيشه الصافى بين لبرىءا
  

ــا ــا في ــاقٍ وأنن ــد ب ــت أن العه    لي
  

   فى غُفْلٍ من العـيش خامـل       دوارج   
  ــر ــة  تم ــل قبيل ــان ك ــا رعي    بن

  
ــ   ــا يمنحون ــرة اغير فم ــل نظ   غاف

   لم يذهب بنا الظـن مـذهباً        ينصغير  
  

   بعيــداً ولــم يــسمع لنــا بطوائــل  
   إذا مـا القـوم سـاروا غُديـة          نسير  

  
   إلـى كــل بهــمٍ راتعــاتٍ وجامــل   

   نحــن عــدنا بالعــشى أضــافنا وإن  
  

ــل    ــاً متقاب ــن نق ــديل م ــه س    إلي
 يتمنى عودة حياة الطفولة الوادعة بعيدا عن نظرات العـواذل المثيـرة للحـسد         نعم  

الغيرة، حيث كانا ينطلقان مع القوم فى الغداة، ويمرحان فى براءة، ثم يعودان فـى   و
العشي من المراعى فيخلدان للراحة بين الكثبان وسواتر الرمال فى نعيم من اللهـو              

  .وصفاء من الحب

 رأينا فى هذه القصيدة التحام نفس البارودى بحيـاة أسـلافه الأولـين فـى                وهكذا
ممـا نـذكر معـه      .. ، وحياة القبيلة فى غدوها ورواحها     بتهولصاح للوطن   تصويره



 
 

  

 ١٣ 

 
 

أشعار القدماء الذين فُتن البارودى بشعرهم، وعارضهم، وبعـث مـسلكهم الفنـى             
  . العباسيين منهم فى شعرهوخاصة

 نسأل عن فلـسفة  فإنا - كان البارودى قد قلّد القدماء، والعباسيون قلدوهم كذلك     وإذا
دية وأسلوبها من جهة، وعن فلسفة استخدام البـارودى         استخدام القدماء لعناصر البا   

  : والعباسيين لهذه العناصر لدى القدماء من جهة أخرى

قد كانت  "  هذه العناصر البدوية لديهم      فإن) فى الجاهلية وما أعقبها   ( عن القدماء    أما
  تستخدم رمزاً للتعبير عـن    فكانت عند العباسيين والبارودى     أماتُراد لذاتها قديما، و   

أحاسيسهم ومشاعرهم، تعبيراً يستمد من جلال القديم ومن جمالـه الفطـرى الـذى         
يروع النفس العربية فى كل جيل، فهى مهما أوغلت فى التحضر لا تزال تنظر إلى               

وما هذا الـشىء إلا     . القديم باحثة فيه، وكأنما فاتها شىء وهى تريد الحصول عليه         
لعباسى على الرغم مما أصاب العـرب       روحنا الخالدة، التى ظلت حية فى العصر ا       

فإذا هو يتمثل القديم    "  البارودى   ويأتى. )١("من تحضر وما حصلوا عليه من فلسفات      
ومن ثم كنـا    ... كله فى فخره وحبه وشكواه وكل ما يعالجه من موضوعات الشعر          

 يتحدث عن فاتنات حلوان فيصفهن بأنهن ربـرب رمـل، أو حـين              حيننُعجب به   
ى روضة المنيل بأنها ظبية أو حين يذكر عن منازل من وقع فـى              يصف صاحبته ف  

  . )٢(" حبالهن بأنهن من كاظمة أو ذى سلم أو العلم

 أن هذا الشعر فى روعته وإتقان تقليده لا يعبر عن حياة البـارودى، ولا عـن           على
حياة قومه، ولا عن بيئته التى يعيش فيها، ولكنه يدل على ثقافة الشاعر وعلى مدى               

  .)٣( وصل إليه من المقدرة على رياضة القول على طريقة العربما

                                                             
  . دار المعارف١٤٣شوقى ضيف الطبعة الرابعة صـ .  رائد الشعر الحديث دالبارودى )١(

 . السابق نفسه)٢(

  .م١٩٧٧ف ط عبد اللطيف خلي.  الجديدة فى الشعر العربى الحديث فى مصر دالتيارات )٣(



 
 

  

 ١٤ 

 
 

 فى بعـث    مستغرق – أو فى هذه المرحلة الأولى       – أن البارودى هنا     إلى ونخلص
هـذا الاسـتغراق قـد صـرف     .. القديم وكأنه يوقظ من ألفوا طويلا شعرا سـقيماً      

مـشغول   قومه وبيئته وهمومهـا، إنـه        ياةالبارودى عن أن يعكس حياته هو أو ح       
  . قضية إحلال قديمنا الرائع فى نفوس المتلقين.. بقضية البداية

 فإن التـزام مـنهج     – كان البارودى وشعراء عصره قد أخذوا بأسلوب القدماء          وإذا
القصيدة العربية واستخدام بعض الصور القديمة، والألـوان البدويـة الـصحراوية            

عقيق ونجـد، وكـالخزامى      كـال  – وحيوانـات    نباتاتنفسها، وما فيها من أماكن و     
 لم تحل بين هذا الأسلوب ونقل كـل مـا أراد الـشاعر              –والبهار، وكالرئم والمها    

 من تجاربه الذاتية، أو قضايا وطنـه القوميـة، أو الأحـداث         المحافظ أن يعبر عنه   
وهذا إذا أخـذنا هـذه الـصور        . الإنسانية الخارجة عن ذات الشاعر وقضايا وطنه      

.  للتعبير عن معالم نفسية ومادية جديـدة       رموزديمة على أنها     العربية الق  الألوانو
 طول المحنة فى الزمان والمكان يبرِز فى شعر الشاعر الكثيـر مـن              أنومعروف  

. الأشعار بما تحمل من رموز تعكس من رائع الفن وصادق التجربة الشىء الكثيـر             
 فـى   ولأن البارودى قد ظل يتجرع غصص الغربة المريرة سـبعة عـشر عامـاً             

 فقد قدم روائع فى الحنين للوطن لم يبلغ شاعر قديم مبلغه فيها، إذ لـم             –) سرنديب(
 بلواعجه وحنينه لوطنه، بل تحولـت       تنهض طللية   مقدماتيقتصر الأمر لديه على     

 ـ   لديه كاملة   قصائد  مـشاركته  ا إلى بطاقات حارة تعانق الطبيعـة وتناشـد مفرداته
نراهـا فـى إحـدى      " وادى الغـضا  " حـول    ويالها من طبيعة استدعاها   .. وإسعافه
وقد عكست براعته التصويرية عناصر من الطبيعة البدويـة الأصـيلة،           .. استغاثاته

  :جاءت تشاركه حيرته ومأساته
ــا ــاً في ــيلى دم ــر س ــوع القط    دم

  
  ويـا بنــات الأيــك نُــوحى معــى    

ــت   ــسمة وأن ــا نَ ــضا) دىوا( ي   الغ
  

ــى       ــى مربع ــاك عل ى بريــر م  
  



 
 

  

 ١٥ 

 
 

ــتِ ــصف وأن ــا ع ــى ي   ورة المنحنَ
  

  ..)١(بـاالله غَنِّــى طربــاً واســجعى    
 يدعو الطبيعة من حوله لتشاركه فى لوعته وأنينه وبكائه، فيتوجه إلـى المطـر               إنه  

يسأله أن تسيل دموعه أنهاراً، وإلى الطير يطلب إليه أن يملأ الجو نواحاً، ويتوسـل           
لـى منزلـه بـشذاها     الحبيبة التى خلبت لبه أن تمر ع   وادى الغضا   وادىإلى نسمة   

 هذا الوادى   فىالعطر ليجد فيها روحه وريحانه، كما يتوسل إلى عصفورة المنحنى           
  . تسجع وتغنى هذا الغناء الذى طالما صب الشجى فى نفسهأن

" وادى الغـضا  " إليه فى شوقه لمسارح شبابه وأنسه بمصر، حيث يتلفت إلى            وانظر
  : ويتحسر على لياليه

  لغـــضا ليالينـــا بـــوادى اأيـــن
  

  ذلــك عهــد ليتــه مــا انقــضى   
ــت   ــيا  كن ــشتى راض ــن عي ــه م    ب

  
  حتــى إذا ولــى عــدمتُ الرضــا  

ــام   ــا أيـ ــباً كلمـ ــو وصـ    لهـ
  

 )٢(ذكرتها ضـاق علـى الفـضا         

  . على نفسه فى مصرالأماكن رمزاً لأعز )وادى الغضا( يتخذ إنما  

 ـ              وبديهى شبه  أنه لا يريد وادى الغضا بمعناه الحرفى، هـذا المكـان المعـروف ب
الجزيرة العربية، وإنما يريد باستخدام هذا الاسم بالذات، استغلال ما فيه من ظـلال              

وقـد  . نفسية وشحنات عاطفية، خلعها عليه الشعر القديم والاستخدام العربى السالف         
لاءم ذلك ما كان من الشعور المسيطر فى تلك الفتـرة، وهـو شـعور الالتفـات                  

ومثل هذا الكلام   .. والتعلق بكل ما يتصل بهم    الوجدانى إلى ماضى العرب ومجدهم،      
 من أسـماء    – فى ذلك الجيل     –يمكن أن يقال فيما يستخدم الشاعر المحافظ البيانى         

                                                             
  ٢٨  صـ١السابق جـ  )١(
  .١٩٤٢-١٩٤٠ القاهرة – ط دار الكتب ١٧٦ صـ ٢ديوان البارودى جـ )٢(
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 وحيوانات، قد كثر ورودها فـى الـشعر العربـى    اتاتأشخاص وأشياء وأماكن ونب  
  )١(.القديم

 يبـدأ   حتـى ه   تكاد تستقيم للبارودى قناة الشعر المطبوع فى معارضته وتقليـد          وما
 إلى نفسه يصور بشعره ظروف حياتـه        فينصرف،  المرحلة الثانية من عمله الفنى    

ويبثه عواطفه ومشاعره وآماله وآلامه، كما ينصرف إلى قومه يصور فـى شـعره         
 فيه صورة لما يجرى على أرض مصر        ويرسمحياتهم ويعبر عن آمالهم ومطالبهم،      

رة لما تحفل به بيئته المصرية       يرسم فيه صو   كما خطوب وأحداث،    منفى عصره   
 هنـا كـان عمـل    ومن. من آثار الحضارة وألوان التقدم ومشاهد الطبيعة الرائعة     

  . فى الشكل والتجديد فى المضمونالتقليدالبارودى الفنى فى هذه المرحلة يتسم ب

 نرى انعكاس حياته وتقلبات وطنه ماثلـة فـى          – هذا التحول فى هذه المرحلة       على
  الجزيـرة بقصرم يمر   ١٩٠٠إنه بعد عودته من منفاه فى سرنديب        . صفحات شعره 

ولها فـى الأنـام     ..  كيف رحل عنه إسماعيل، وانفض السامر وتبدلت الأيام        فيتذكر
 أضـحى طلـلاً   وقـد قانون إن غاب اليوم فغدا نلقاه، يقول فى القصر الماثل للعيان        

  : وصفحة تستدر العطف والحكمة والرثاءنفسياً،
  ن سرير الملك من يزع      بالحمى ع  هل
  

  هيهات قد ذهـب المتبـوع والتبـع          
   أحـدا  الجزيرة فانظر هل ترى      هذى  

  
   ينأى به الخوف أو يدنو بـه الطمـع         

   خلاء وكانـت قبـل منزلـة        أضحت  
  

  للملـك منهــا لوفـد العــز مرتبــع     
   مجيـب يـرد القـول عـن نبـأ           فلا  

  
ــستمع     ــت ي ــميع إذا نادي    ولا س

  ا صـدعوا    منـازل أمـلاك إذ     كانت  
  

   بالأمر كادت قلوب النـاس تنـصدع         
   بها حقبـة حتـى إذا نهـضت        عاثوا  

 
   طير الحوادث من أوكارهـا وقعـوا        

                                                               
 تطور الأدب الحديث فى مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثانيـة                 )١(

 . ط دار المعارف٦٦-٦٥أحمد هيكل صـ. د
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   أنهم علمـوا مقـدار مـا فغـرت          لو
  

   به الحوادث ما شـادوا ولا رفعـوا         
   عليهم رحى الأيـام فانـشعبوا       دارت  

  
   أيدى سـبا وتخلـت عـنهم الـشيع          

  هـا   لهم عـصب يـستدفعون ب      كانت  
  

   كيد العدو فمـا ضـروا ولا نفعـوا          
   بل أيـن الجحافـل بـل        معاقل ال أين  

  
   أيــن المناصــل والخطيــة الــشرع  

   شىء يدفع كيد الدهر وإن عصفت      لا  
  

   أحداثه أو يقى مـن شـر مـا يقـع            
   فمــا بكــت الــدنيا لفــرقتهم زالــوا  

 
   الأعيــاد والجمــع عطلــتولا ت  

   كان للمـرء فكـر فـى عواقبـه          لو  
 

  ان أخلاقـه حـرص ولا طبـع       ما ش   
، والشاعر فيها لم يجامل إسماعيل وأسرته، بدليل        )١("من أجود شعر البارودى    " إنها  

أى أفسدوا بها زمنا، وربما كان المقصود بالقـصيدة الرمـز     "  بها حقبة  ثواعا" قوله  
والتلويح والتعريض بالمحتلين، وأنهم مهما ساندتهم القـوة والرمـاح فـسيذهبون،            

هم الدهر وأحداثه، وليكن لهم فى إسماعيل وأيامه عبرة وعظة، ويؤكـد            ويعصف ب 
  :مضمون هذا الرمز قوله

   مهلا فإنك بالأيام منخدع        أيها السادر المزور من صلف يا
 البيت خطاب وتحذير للمحتلين، وتهديد ووعيد لهم وأنهم مهما طـاولوا الأيـام         فهذا

  .فستطولهم الأيام وتنال منهم
 عن آثار مصر وحضارتها والوقوف عليها،       أماوقفته أمام قصر الجزيرة،      عن   هذا

 بمـا   وينـوه  وأبا الهـول،     الأهرام بمن شيد     إنه ينطلق مفاخراً   فما ذلك عنه ببعيد،   
شادوه من مجد، ويشيد بما وصلوا إليه من تقدم علمى رفع قدرهم وخلـد آثـارهم                

  :)٢(فيقول
                                                             

 .١٩٢٧ع دار الكتب المصرية  طب– ٧٤محمد صبرى صـ.  أدب وتاريخ د)١(

 ـ       )٢(  ـ١٣٨٦ ٢ ط   – ٣٥-٣٤ صــ    ١ شعراء الوطنية فى مصر لعبد الرحمن الرافعى ج -هـ
 .م الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة١٩٦٦



 
 

  

 ١٨ 

 
 

) هرمـي (الفيحاء عـن    ) الجيزة (سل
  مصر

  لعلك تدرى غيب ما لم تكـن تـدرى          
   ردا صـولة الـدهر عنهمـا   بنـاءان   

  
   ومن عجب أن يغلبا صـولة الـدهر         

   على رغـم الخطـوب ليـشهدا        أقاما  
  

ــالفخر      ــة ب ــين البري ــا ب    لبانيهم
   أمم فى الـدهر بـادت وأعـصر      فكم  

  
   خلت وهما أعجوبة العـين والفكـر        

ــوح   ــا  تل ــول عليهم ــار العق    لآث
  

   تنفك تتلى إلـى الحـشر       أساطير لا   
   مكنـون سـرها     لعت لو استط  رموز  

  
   لأبصرت مجموع الخلائق فى سطر      

   من بنـاء كـان أو هـو كـائن           فما  
  

ــد التأمــل والخبــر     .. يــدانيهما عن
  . )١("هى أول قصيدة حديثة فى آثارنا الفرعونية" البعض أن هذه القصيدة ويذكر  

  :يدة أخرى فيقول قصفى الهول وأبى يتحدث عن الهرمين كما
   إلى الهـرمين المـاثلين تجـد        فانظر

  
   غرائباً لا تراها الـنفس فـى الحلـم         

   ما دارت الأفلاك منذ جرت      صرحان  
  

   على نظيرهما فى الـشكل والعظـم        
ــضمنا   ــصادرها ت ــادت م ــاً ب    حِكم

  
   لكنهــا بقيــت نقــشاً علــى رضــم  

   طوتـه يـد الأيـام فانقرضـوا         قدم  
  

   علـى القـدم     وذكرهم لم يزل حيـاً      
   بهـا صـور كـادت تخاطبنـا     فكـم   

  
   جهــراً بغيــر لــسان نــاطق وفــم  

   فغـدت   ورهـا  فخـر تجلـى ن     آيات  
  

   مـذكورة بلــسان العــرب والعجــم   
   بينهمـــا بلهيـــب متجهـــاً ولاح  

  
   للشرق يلحظ مجرى النيل من أمـم        

ــه   ــب منت كأن ــض للوث ــر راب    ظ
  

   فهــو يرعاهــا ولــم يــنمفريــسة   
ــز   ــرم ــدل عل ــوم إذا  أن اى ي   لعل

  
   بمصر نزت من وهدة العـدم      عمت   

  
                                                             

 .٩٠شوقى ضيف صـ. الأدب العربى المعاصر فى مصر د )١(



 
 

  

 ١٩ 

 
 

 الطبيعـة   ومظـاهر  يحفل ديوان البارودى بتطور حياته وظـروف أمتـه،           وهكذا
 مـضامين .. الثانيـة  مـسلكه فـى مرحلتـه الـشعرية         هذاوالحضارة فى وطنه،    

  . صياغة تراثية وإطار قديمفىوموضوعات جديدة 

-------------------------  

  :ار فى شعر مدرسة المحافظين الأطلال والآثمع
 عمد هذه المدرسة على طريق البارودى، وتأثروا خطاه فى النهوض بالـشعر             سار

 ولكـنهم فى شكله التقليدى من فصاحة اللفظ، وسلامة العبارة، وإحكـام الـصياغة            
 بالرقة المتناهية فى اللفظ، والسهولة المفرطة فى الـصياغة، والقرابـة   امتازوا عنه 
لصور والمعانى، والكثرة الغالبة فى الأغراض التى تمس جوانب الحياة،          الدانية فى ا  

 وإنومن هنا استقل جيل المحافظين بمنهج فى الشعر متميز عن مـنهج البـارودى       
  .كان قد مضى يتبعه على التقليد

 شـاركوا  – إلى جانب أغراض الشعر المعروفـة  – شارك شعراء هذه المدرسة  وقد
 تزال أشعارهم فى هـذه المجـالات   ومادينهم وعروبتهم،  فى كل ما يتعلق بوطنهم و     

فماذا عن الأطلال والديار والآثار     .. تشحذ الهمم، وتحرك القلوب، وترن فى الأسماع      
فى هذه الأشعار؟ وهل ودعت تلك المدرسة عالم الأطلال وأطياف الجزيرة العربيـة         

  ؟ زوم محاصرمن مأ بها فى زاستقواءومعالمها، وانشغلت بالآثار وروعتها، 

 مـوقفهم مـن     واسـتخلاص  يجيب عن ذلك إلا تصفح دواوين هؤلاء الشعراء،          ولا
  .الأطلال أولاً، ثم يكون حديث الآثار فى شعرهم



 
 

  

 ٢٠ 

 
 

  :  المحافظين والأطلالشعراء -أولاً
 فقـد   – التراثى، وازدهار حركة إحياء الماضى لدى شعراء هذه المدرسة           ر للأث تبعاً

 النموذج الجاهلى هو النمـوذج المفـضل        ويعد"  البداوة شعر" ظهر اتجاه يدعو إلى     
عبد المطلب، والجـارم، والـسيد توفيـق     : الذى يجب احتذاؤه ومحاكاته، من هؤلاء     

البكرى، والرافعى، والكاظمى فهم جميعا يشتركون فى مفهوم خاص للـشعر، يقـوم      
 وقـد   –  وبخاصة النموذج الجـاهلى    –على استيحاء النموذج الشعرى العربى القديم       

تشددوا فى تطبيق هذا المفهوم حتى لتحسب الواحد منهم أحياناً من شعراء العـصر              
مـن   "– أو كما قال الشيخ أحمد الإسكندرى فى مقدمة ديوان عبد المطلب   –الجاهلى  

  ".شعراء أهل القرن الثالث أو الرابع 

 ـ   )١("١٩٣١الشيخ عبد المطلب ت      ": من أبرز ممثلى ذلك الاتجاه     ولعل و ذا   وهـا ه
:  بها ديوان الشيخ عبـد المطلـب   صدرالشاعر محمد الهراوى يقول فى كلمته التى        

ألا وإن شعرك الرائع فى بداوته، السليم بديباجته، لهو المصباح الذى بنـوره يـدفع         "
الخطر الداهم من دعاة المدرسة الحديثة، الذين يدعون إلى التقليـد باسـم التجديـد،             

  ".م فى شىء مع الشرقفينقلون من الغرب ما لا يلتئ

يعيش بخياله الشعرى فى جزيـرة العـرب، يـستمد منهـا            "  كان عبد المطلب     لقد
تشابيهه، ويرى معالمها بين خياله فيسجلها فى شعره، أو كـأن روح شـاعر مـن                
شعراء الجاهلية أو العصر الأموى قد تقمصت جسده، فهى تحكى ما كانت ترى فـى    

  .)٢(العصر الذى عاشت فيه

                                                             
 ـ :  عنه فى  اقرأ )١( ى الجيـل الماضـى   ، شعراء مصر وبيئاتهم ف١٢٤ صـ٧الأعلام للزركلى ج

 ـ       ـ٢للعقاد، فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى ج ، شعراء الوطنية فى مصر للرافعى      ٣٧١ ص
 .٣٠٢ صـ ١جـ

 . عمر الدسوقى٢ جـ٣٨٤ صـ)٢(



 
 

  

 ٢١ 

 
 

  :)١(ل فى صدر ديوانه  يقوإنه
ــتْ ــروق  ولاح ــك الب ــى تل    لِعينِ

  
ــى    ــة والمنْحنَـ ــوادِى تهامـ    بِـ

ــرتْ   ــةً   ومـ ــادى نَجارِيـ    تَهـ
  

   لهـــا زفـــراتٌ تـــرج الفَـــلا  
ــرتُ   ــضى  ذك ى مــسلم ــاً ل    ربوع

  
  مـضى  من العيش فـى ظلهـا مـا           

ــراً   ــازل وده ــا بالمن ــضى لن    تَقَ
  

 ـ     ــين النَّقَـ ــين الريــاض وب   ا ب
 أنه لم ير فى مصر بروقاً، ولا وادى تهامة، ولا المنحنى، ولكن خيالـه يـسبح                 مع  

  :  تلك الديار، يحنو عليها ويذكر عهودها، ويتكلم بلسانهافىدائماً 
  

   النَّـدى يـا منـزل الثمـرات         سقيتَ
  

   وجاءتــك غُــر المــزن منهمــرات  
   بها عيش الـصبا كـان ناعمـاً       مغانٍ  

  
  ى طيـب الثمـرات     وغرس الأمـان    

   بها صـحبى فحيـت ركابنـا        وقفتُ  
  

   ضواحك من أزهارهـا النـضرات       
   ينسنى عهدى به منـزلُ الغـضا        ولم  

  
ــرات     ــه مزده ــالٍ في ــر لي    وغ

ــساً   ولا   ــه أوان ــسرح الآرام في    م
  

   تهادين فى شـرخ الـصبا خَفـرات         
 

حجاز، لكن شـوقه     بمصر منزل الغضا، أو مسرح الآرام، فهما فى نجد أو ال           وليس
 يحفـل  وديوانـه .  يذكرها وإن مضتوعهوديرحل به إلى أماكن أحبها وإن بعدت،       

مسألة لغة بدوية لا تتم على أكملها إلا        "  ليقول العقاد إن الشعر كان عنده        حتىبذلك،  
فى أسلوب كأسلوب الشعراء الجاهليين والمخضرمين، وأغراض كالأغراض التـى          

  .)٢("نظم فيها أولئك الشعراء

                                                             
 . وما بعدها، ونجارية أى إبل ذات نجار وأصل٢ صـ -ديوان عبد المطلب  )١(

يلاحـظ غلبـة هـذا الطـابع     ، و٤٧ العقاد صـ – شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى       )٢(
الأسلوبى على شعر عبد المطلب فى سائر موضوعات ديوانه، وانظر فى ذلك بحثنـا الـذى          



 
 

  

 ٢٢ 

 
 

 يحذو حذوه حين يتغزل،     حيث فيذكرنا بعبد المطلب     –) م١٩٣٢ت   ()١( البكرى وأما
فيقدم مفهوماً للحب مرتبطاً بالتراث الجاهلى، ويتضح ذلك فى اسـتخدامه النـسيب             

 لأن" سـفح اللـوى   "و" أبرق العلمين "و" مى" ووقوفه بديار    مقدمة لقصائد الوصف،  
لتشدد فى احتذاء التراث إلى الجرى وراء معانى        هناك جؤذراً تام قلبه، وهكذا يدفعه ا      
 التى وصـف فيهـا مفـاتن مـصر          )٢("مصر"القدماء، ومن ذلك قوله فى قصيدته       

 : الطبيعية، وروعة مناظرها، وقد بدأها بالنسيب فقال

ــارأ    مــــى تَنْظُــــر  دِيــ
  

    ــر ــك تُمطِـ ــدموع عينـ   .. فـ
  أَم  نِ أَمـــــيلَمأبـــــرق الع   

  
  ــو ــفْح اللِّــ ــذكر ســ   ى تتــ

 أَم  ــؤذر ــك جــ ــام قلبــ    تــ
  

 ـ      المـــدامع أحـــور  وىأحــ
 ـــبا    أَممــن مــصر ص ــبه   

  
  طــــار بــــرقٌ أَشــــقَر أَم    

 للأقـدمين   محاكاة" أتى البكرى بمثل ذلك فى مطالع قصلئده وثناياها، وذلك منه            وكم  
 كمـا  "ل غير أن تكون ثمة أطلا     منفى طريقتهم وتشبيهاتهم، ووقوفهم على الأطلال       

 لا تنطوى على عاطفة صادقة كما هو الحال عنـد عبـد   - لدى البعض -أن أطلاله   
 عودة أماكنه إلا على تأويل      ويتمنىلم يكن ممن يصبو إلى الزمن الغابر        "المطلب، إذ   

                                                                                                                                                            
 – مجلة كلية اللغة العربيـة بالمنـصورة         –التيار السياسى فى شعر عبد المطلب       : بعنوان=

 . مطبعة السعادة بالقاهرة١٩٨٦العدد الثامن 

 ـ   ٢٩١ـ ص٦الأعلام للزركلى جـ:  عنهاقرأ )١(  ٢، فى الأدب الحـديث لعمـر الدسـوقى جـ
أبو النجم محمد بن على بن محمد الملقب بتوفيق البكرى الـصديقى            (، وهو   ٤٢٥-٤٢١صـ

العمرى التميمى الهاشمى القرشى، سبط آل الحسين، ونقيب الأشراف بمصر، وشيخ مـشايخ           
 ).الطرق الصوفية

ن الذى اجتمعت فيه الحجارة والرمـل  ج برق وهو المكا   : ، والأبرق ٨٤صهاريج اللؤلؤ صـ     )٢(
مـا اسـترق   : مكان بعينه، واللوى: مثنى علم وهو الجبل، وأبرق العلمين: والطين، والعلمان 

 .مكان بعينه: من الرمل، وسفح اللوى



 
 

  

 ٢٣ 

 
 

 فلـيس أنه قرأ عن هذه الأماكن كثيراً ويود لو أتيحت له الفرصة ليراها رأى العين،           
 عبد المطلب كان يحن إليها عـن عاطفـة          لأنالبادية،  كعبد المطلب فى حنينه إلى      

وإخلاص، لنشأته فى بيئة قريبة منها، ولاعتزازه بانتسابه إلى البدو، أما البكرى فقد              
 الأوروبيـة نشأ فى بيت ترف ومجد فى أحضان القاهرة، ورأى من معالم الحضارة             

يـشتهى  الشىء الكثير، ولم يكن على الرغم من شرف محتده وعلـو نـسبه ممـن                
  . )١("الرجوع إلى البادية أو يعتز بها، ولكنه حنين أتى إليه من الكتب ومن المحاكاة 

 زعامة اتجـاه نحـو      يمثلان هنا ) عبد المطلب، والبكرى  ( أى حال فالشاعران     على
 عن مدى عاطفة الشاعرين فيما قدما من وقفات طلليـة،           بعيداًالتبدى فى الأسلوب،    

   . تكون محل خلاف بين الدارسينفدرجة العاطفة غالباً ما

-------------------------  

 من وقفوا على الأطلال وقد ابتعدوا عن البداوة أو تخففوا منها فى شـعرهم،               وهناك
، وأحمـد   )٢(شـوقى، وحـافظ   : ونتمثل لهم برادة المحافظين، وشيوخ المدرسة، وهم      

  . )٤(، وأحمد الكاشف)٣(محرم

                                                             
 . ٤٣٢، ٤٣١ صـ ٢ فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى جـ)١(

م، وترجمتهمـا   ١٩٣٢توبر   من أك  ١٤م، وأعقبه شوقى فى     ١٩٣٢ من يوليه    ٢١ توفى حافظ    )٢(
 .مما تحفل به مراجع الأدب الحديث، ومقدمات الدواوين

 ـ : م، واقرأ عنه فى   ١٩٤٥ من يونيو    ١٣ توفى محرم فى     )٣(  ـ ١الأعلام للزركلى ج ، ١٩٢ صـ
شاعر العروبة والإسلام أحمد محرم لمحمد إبراهيم الجيوشى، شعراء الوطنية فـى مـصر              

 . ٢٣٢ صـ١للرافعى جـ

 ـ    : م، وراجع ترجمته فـى    ١٩٤٨ من مايو    ٢٩كاشف فى    توفى ال  )٤(  ١الأعـلام للزركلـى جـ
، ومقدمة ديوان الكاشف للدكتور محمد إبراهيم الجيوشى، شعراء الوطنيـة           ١٢١- ١٢٠صـ

 . ٢٨٣ صـ١فى مصر للرافعى جـ



 
 

  

 ٢٤ 

 
 

 يصدرون قصائدهم بمخاطبـة الأطـلال،       – البادية    فى لغة سهلة تخالف لغة     – إنهم
) شـوقى (هذا  .. ويستنطقون الرسوم والديار، يبثونها الشكوى ويذرفون عليها الدمع       

  :)١(بقوله) الغلاء(يستهل قصيدة 
   الرسـم لـو ملـك الجوابـا         أنادى

  
   وأجزيـــه بـــدمعي لـــو أثابـــا  

ــلَّ   ــرى وقَ ــراتُ تج ــه العب    لحقّ
  

ــواد القلـ ـ   ــت س ــا وإن كان   ب ذاب
  ــبقْن ــبلاتِ س ــىمق ــربِ عن    الت

  
ــا     ــة والخطابـ ــن التحيـ    وأديـ

  البـوالى  الدمع فـى الـدمن       نثرتُ  
  

ــشبابا     ــا ال ــى كواعبه ــى ف   كنظم
   بها كمـا شـاءت وشـاءوا        وقفت  

  
ــصبر الــذَّهابا      ــم ال ــاً علَّ    وقوف

ــا   ــقٌّ   له ــاب ح ــقٌّ وللأحب    ح
  

ــا      ــا حباب ــالهم فيه ــفتُ وص   رش
  اجم محــسناتٍ شــكَر المنــومــن  

  
ــا      ــكر التراب ــى ش ــر انجل   إذا التب

  -------------------------  

أن يقاوم سلطان القديم صياغةً وأغراضاً وأطلالاً، فقد كان مـن      ) حافظ( يستطع   ولم
علـى  ) أيـضاً ( حافظ   ثارومدرستهما أن   ) شوقى وحافظ (آثار حركة الهجوم على     

  :)٢()عرلشا(الشعر القديم، فقال قصيدته المشهورة فى 

   المعالي يا حكيم النفوس يا اْبن      بين النُّهى وبين الخيالضِعتَ

 فيها على شعراء الشرق شعرهم فى الكاس والطاس، والمدح والهجاء والرثاء،            عاب
  : يقول فى نهايتهاثم الآثار والأطلال، والرحال والجمال، ومكانوحب سلمى وليلى، 

                                                             
 ـ– ديوان شوقى ت الحوفى      )١(  ـ٢ ج إذ هى فاتحة شـعره     ) بعد المنفى (، وكان عنوانها    ١١ ص

 .١٩٢٠ن المنفى، وقيلت بدار الأوبرا سنة بعد عودته م

 ـ–أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الإبيارى       :  ضبط – ديوان حافظ إبراهيم     )٢(  ـ١ ج -٢٣٧ ص
٢٣٨. 



 
 

  

 ٢٥ 

 
 

              أن نفآن قُيوداً يا شعر دتْنا       كحقيعاة المالـ بها د  

  ودعونا نشُم ريح الشمال         هذه الكمائم عنّافارفعوا

فهل جدد حافظ بعد فى شـعره؟ إذن ثـار          .  ثورة صارخة على الشعر القديم     فكانت
لم يجدد إلا فى موضوعه وأغراضه، حيث راح ينظم فى          "حافظ، ودعا للتجديد لكنه     

، ويكرر دعوته تلك فى تهنئته لشوقى بإمـارة         )١(" وأماني قومه  موضوعات عصره 
  : )٢(الشعر فيقول

   طِباق الأرض وجـداً ولوعـةً       ملأنا
  

ــوزعِ    ــابِ وب ــدٍ والرب عــدٍ ود    بهِن
   بنـاتُ الـشِّعر منّـا مواقِفـاً         وملّت  

  
  )ولَعلـعِ )(والـرقمتَينِ (بسِقْطِ اللِّـوى      

  طـال نـومهم     فى الشرق قد     وأقوامنا  
  

   وما كـان نـوم الـشعر بـالمتَوقَّعِ          
   الــدنيا وقــد كــان أهلُهــا تغيــرت  

  
   يرون متُون العِيسِ أَلْـين مـضجعِ        

 )٣(ينُقـاً  وأَ عِيـراً  العلْـمِ  بريـد    وكان  

  
  متى يعيِها الإيجافُ فى البيـد تظْلَـع         

   لا يرضـى البخـار مطيـةً        فأصبح  
  

  ــس ــدفِّع ولا ال ــاره المت ــى تي   لك ف
   كان كلَّ الأمـر تـصويب نَبلَـةٍ         وقد  

  
   الأمرِ تصويب مِـدفع    ض فأصبح بع   

   كما غنّى الأوائـل لـم نـزل         ونحن  
  

ــيضٍ وأدرع    ــاحٍ وب ــى بأرم    نُغنِّ
   مدى الشىء القديم فهل مـدى      عرفنا  

  
   لشىء جديد حاضـرٍ النفـعِ ممتـع         

   كل شعب فـى الحـوادث عـدةٌ        لدى  
  

ــضيع    ــراث الم ــدب الت ــدتنا ن وع  
   ضيعة الأقلام إن لـم نُقـم بهـا          فيا  

  
   دِعامةَ ركـنِ المـشرق المتزعـزع      

  
                                                             

 .٢٧-٢٦ مقدمة أحمد أمين لديوان حافظ صـ )١(

 .اً بيت٩٨ وتبلغ ١١٩ صـ١ ديوان حافظ جـ)٢(

 ).نوق( مادة – ٤٥٨١ صـ٦جمع قلة لناقة، لسان العرب جـ:  الأينق)٣(



 
 

  

 ٢٦ 

 
 

 يحس الحاجة إلى جديد يذكره فى مطالع قصائده غيـر المنـازل وديـار             – هنا   إنه
 والرماح والسيوف والدروع، وهو فى هذا لم يـأت    والبيدالمحبوبات والعير والأينُق    

ونسى " لشىء جديد حاضر النفع ممتع      "وإنما يستبدل تقليداً بتقليد فهو يسعى       بجديد،  
 أن حديث الشاعر القديم عن المنازل وما إليها مما ذكرنا يتفـق             - أو تناسى  –حافظ  

مع حركة وجدانه وفطرته وطبيعة معيشته فى الصحراء وانتجاعه، وإنما يقلد حافظ            
 ـ   " أبا نواس " ة والـدعوة إلـى ذكـر الخمـر وسـقاتها           فى تنديده بالطريقة الجاهلي

  .  وعوده إلى ما أنكره مرة أخرى،)١("وندمائها

إذ لا تخرج بهـم عـن       ) المحافظين( حافظ هذه مما انتقده العقاد وأخذه على         ودعوة
 ليس على أحدهم    أنهحسب بعض الشعراء اليوم     : "نطاق التقليد، يقول العقاد فى ذلك     

 أن يرجـع إلـى شـعر العـرب بالتحـدى            إن أراد أن يكون شاعراً عـصرياً إلا       
والمعارضة، فإن كانت العرب تصف الإبل والخيام والبقاع، وصـف هـو البخـار          
والمعاهد والأمصار، وإن كان يشببون فى أشعارهم بدعد ولبنى والرباب، ذكر هـو           
اسماً من أسماء نساء اليوم، ثم يحور من تشبيهاتهم، ويغير من مجازاتهم بما يناسب              

 حسبان  وهذا. حدى، فيقال حينئذ إن الشاعر مبتدع عصرى، وليس بمقلد قديم         هذا الت 
ولأخلق به أن يسمى الابتداع التقليدى، لأنه       !  فما أبعد هذا الشعر عن الابتداع        خطأ،

  . )٢("ضرب من ضروب التقليد

 ننتهى إليه بعد دعوة حافظ لطرح الأطلال ومفرداتها، وما وجه لدعوته مـن              والذى
 وإن قلّت فيه، من ذلك ما استهل بـه           تغادر شعر حافظ،   لمهو أن الأطلال     –انتقاد  

  :)٣(تهنئة الإمام محمد عبده بعودته من الجزائر

                                                             
 .١٩-١٨محمد السعدى فرهود صـ.  المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق د)١(

ديـوان  ( مـن  ل مقدمة الجـزء الأو –للعقاد ) الطبع والتقليد فى الشعر العصرى   ( صدر مقال    )٢(
 ).المازنى

 .٢٣ صـ١ ديوان حافظ جـ)٣(



 
 

  

 ٢٧ 

 
 

  قفا بي) بعين شمسٍ(وقِفَا بي    صاحبي يوم الإيابِ بكّرا 

  ابـ لَمشوقٌ لظل تلك الرح        والذى يرى ما بنفسىإننى

  : خاطب الإماموبعدهما

  .. والشرع والهدى والكتابء تا       ى الحقيقة والإفـ  أميناً عليا

 كان حافظ ورفاق مدرسته حِراصاً على إحياء الماضى الأدبى وبعـث أمجـاده،        لقد
ولا . )١(دون أن يعوقهم هذا عن الإسهام بالكلمة فى أحداث زمانهم والعبـارة عنهـا      

 على هذا التقليد،     أن ثار  بعديعيب حافظ الوقوف على الطلل، أو استيقاف الصحب،         
فقديماً حدث هذا من أسلافه العباسيين، لما للأطلال وأجوائها من سحر طـاغٍ فـى               

  .نفوس الشعراء

-------------------------  

 وطنياً ملحوظاً، حيث ينطلق منهـا فـى         مذاقاً) محرم( أن للمقدمة الطللية عند      على
ير للوطن، وبنـى العروبـة      براعة فنية إلى استنهاض الهمم نحو تغيير الواقع المر        

 الذين يجهلون معنى الوطنية المصرية ولا يؤمنـون بهـا مـن         كان"وقد  . والإسلام
ضعاف النفوس والعزائم الذين تملّكهم اليأس، وصور لهم الوهم أن الأمر فى مصر             

إن الـشاعر أحمـد     :  يقولون –قد استقر على تلك الصورة التى هى وليدة الاحتلال          
 غيـره مـن     بينمـا  من ذكر الأطلال البالية، والأيام الخالية،         فى شعره  يكثرمحرم  

الشعراء يتغنى بما يعجب الناس من شعر النسيب، أو الوصف، أو المديح، أو غيـر            
 بهـذه   عنى ي لاذلك مما يحرك أهواء النفوس، ويثير شهواتها، وما علموا أن الرجل            

 يتناول  وأنهيامه الأولى،   الأطلال والأيام إلا أنقاض ذلك المجد المصرى المتهدم، وأ        
  هذا المعنى المرير فى صور شتى، وأساليب مختلفة، فيجىء به تارة واضحاً جلياً، 

                                                             
 .١٠ المذاهب النقدية الحديثة صـ)١(



 
 

  

 ٢٨ 

 
 

   .)١("وأخرى رمزاً خفياً

  : ، وقد استهلها بقوله)٢() على أطلال المجد المصرى( الجلى قصيدته اضح الوومن
   ديار القـوم غيرهـا الـدهر؟        أهذي

  
   الـسفْر  فَعوجوا عليهـا نبكهـا أيهـا        

   آيهـا مـر العـصور وكرهـا        محا  
  

  إذا مر عصر كر من بعـده عـصر          
ــسائلها   ــا؟ : ن ــتقلّ قَطينُه ــن اس   أي

  
  وهل تنطق الـدار المعطلـة القفـر؟         

   ترى من ذى ثمانين خـضبتْ      وكائن  
  

  لطول البكى من شَيبه الأدمع الحمـر        
   وطنــاً أودت بــسالف مجــدهبكــى  

  
  الغـدر  ئقـه  حوادثُ دهرٍ مـن خلا      

   عليه مـن جنـوبٍ وشـمألٍ        أغارت  
 

  فما برحتْ حتى أُتـيح لهـا النـصر          
   إنهـا مــصر التـى شــقيت بنــا  ألا  

  
   فيا ويح مصرٍ، ما الذى لقِيتْ مصر؟        

  ، مـا يـستعيده    مسلوب عزها ال  مضى  
  

  بنوها، فـلا عـز لـديهم ولا فخـر           
   رقـدوا عنهـا فطـال رقـادهم         همو  

  
  لفجــر فقــد طلــع اافــديتكمو هبــو  

 
، وتلك هى الأيـام     )١٩٠٠عام  ( هى الأطلال التى يبكيها الشاعر ويستبكى لها         هذه

التى يذكرها، يذكر بها الناسين من قومه الذين رقدوا فطال رقادهم، والـذين يقـول           
 لقد طلـع    نعم" فقد طلع الفجر  ! فديتكمو هبوا "لهم فى صيحة قوية وحماسة عاصفة       

 فى مضاجعهم لا يبالون ما تـصنع        ن نيام، يتقلبو  الفجر بل وارتفعت الشمس والقوم    
 أطلال محرم البالية، وأيامـه الخاليـة، وهـذه هـى           هذهالحوادث، ويفعل الدهر،    

، تنبعث من قلبه قوية صارخة، فتنساب حرى ملتهبـة بـين هـذه          صيحاته الوطنية 
 به  الأطلال والأيام، ذلك والشاعر فى صباه الناضر وشبابه الغض، لم يفتن بما فتن            

  . غيره من تهاويل طائشة، وزخارف باطلة
-------------------------  

                                                             
 .٢٢ مقدمة الديوان صـ– ١ جـمديوان محر )١(

 .٦٦ صـ١ ديوان محرم جـ)٢(



 
 

  

 ٢٩ 

 
 

مـن قـصائد    ) محـرم ( قرأ لشاعرنا    بما )١()أحمد الكاشف ( الشاعر الوطنى    ويتأثر
فيرد عليه  .. وطنية، فيرفع صوته يناجيه، ويدعو قومه إلى مناصرته والاستجابة له         

 التـى تـأتى مقـدمتها       )٢()عىجواب الدا (بقصيدة لا تخلو من رمز، وهى       ) محرم(
  :الطللية الباكية تمهيداً مبسوطاً ورائعاً، لما يقصد من إيقاظ واستنهاض

ــتَ ــابكي ــول البوالي ــتَ الطل   ، فأبكي
  

ــا    ــاً بواكي ــرى إلا عيون ــا إن ت   فم
ــدعوتَهادعــاك      هــوى ســكانها، ف

  
  فبوركت مـدعواً، وبوركـت داعيـا        

   هاج رسم الدار وجـدك إذ عفـا        لقد  
  

   وجداً أن ترى الرسم عافيـا       وحسبك  
ــك   ــةٍل ــى مهراق ــاك ف    االله، لا ألح

  
  سقِيتَ بها تلـك الطلـول الـصواديا         

ــك   ــشرٍ وقبل ــل مع ــانى تحم    أبك
  

ــا    ــدهم وبقائي ــامى بع ــتُ مق    كرِه
ــزى   ــابهم ج ــا وأث ــا أهله    االله عن

  
   مثوبة من أمسى إلى الحـق هاديـا         

  القوم لم يرضوا سوى المجد مطلباً       هم   
 

  م يـؤثروا إلا العـلا والمـساعيا         ول  
  : يقف القارئ عند قوله بعد أبياتوقد  

   فلا كان منا من يطيل الأمانيا       أمانينا على غير طائلٍتطول

ما للشاعر يجنح إلى اليأس ويريد أن يحمل الناس عليه، وهو الـذى يعمـل               : فيقول
بهة لبعض القـراء،  جهده لمحاربته، واقتلاع جذوره من النفوس؟ قد تعرض هذه الش    

ولكن الذى يرشد إليه الإدراك الصحيح والذوق السليم أن المعنى فـى هـذا البيـت       
منصرف إلى جماعة اليائسين الذين جمدت نفوسهم علـى اليـأس فخيبـوا آمـال               

  :يؤيد ذلك قوله. المصلحين فى تحررهم من هذا الجمود

  صر غاوياوجدك ما ألفيت فى م      كان يهدى ذا الغواية ناصحفلو
                                                             

 .سيأتى ذكره بعد قليل فى هذا المبحث )١(

 .١٠٥ صـ١ ديوان محرم جـ)٢(



 
 

  

 ٣٠ 

 
 

  :  فى ختام القصيدةوقوله

  فما لك أمر الجاهلين ولا ليا       عليك الخطب لا تبتئس بهفهون

 يستهل بوقفـة    – وما ينطوى عليه من جور وتناقض        )١()عصر الحضارة ( فى   وهو
  :وفاء لحق أطلاله وأحبته

   ديارهــا مــن بعــد عــشرِغــشيتُ
  

  فهيجــتِ الرســوم غليــل صــدرى  
  ــدِى بــسلمى أبيــك مــا لعمــروج  

  
   ــستقِر ــديار بمـ ــد الـ   ولا وجـ

  كالـدهر لـيس لـه انقـضاء        هوى   
  

ــ   ــدر الم ــرىروعوكالق ــين يج    ح
   مــن أهــواه حتــى عاهــدتُومــا  

  
ــتُ   ــضيتُوفي ــده، وق ــ بعه   ذرى نَ

   بعد ذكر ذكرٍ ومالى غير      ثم ينسى الناس يذكروبعض  

  ..ر حء، ووفا فاضلٍأمانةُ        أحبتى، ما الحب إلاأصون

  :مأساته وعلاجه..  يحشرنا معه فى خندق الوطنثم
ــا ــرء وم ــد للم ــضام ب ــين ي    ح

  
        مـصام والفـرس الطِمِـر٢(مِن الص( 

  ــارك ــر حــربٍوت ــه مــن غي    حق
  

  كتارك عِرضـه مـن غيـر عـذر          
  : آنذاك) مصر( حكم الجاهلية أخف وطأة من حاكمى وطنه ويرى  

كــمالجاهليــة فــى بنيهــا  لَح   
  

  ما فيـه مـن عنـتٍ وضـر         على    
ــف   ــادٍ  أخ ــن رش ــرب م    أذى وأق

  
ــر      ــةٍ ونُك ــن مماحك ــد ع   وأبع

   تـر كيـف صـار البغـي دينـاً           ألم  
  

ــصر    ــل مِ ــةٍ، وبك ــل حكوم    )٣(لك
  

                                                             
 .١٩٠٤ وقيلت عام ٩٣ صـ ١ديوان محرم جـ )١(

 . الفرس الجواد، وقيل المستعد للوثب والعدولطمرالصمصام السيف لا ينثنى، وا )٢(

 .المدينة والسقع: اللجاجة، والمصر المماحكة التمادى فى )٣(



 
 

  

 ٣١ 

 
 

 )طلـول الـشرق  ( بوقفة مـسعفة علـى    إذن من وهدة الحاضر المأزوم،    فليسترح
  :وماضيه

   الحنفاء فى العـصر الخـوالى      مضى
  

ــديثهم إن    ــاتِ ح ــدرىفه ــت ت   كن
   بى فى طلول الـشرق واذكـر       وقِفْ  

  
  )عمرو(وانْدب عهد   ) الفاروق(هدى    

ــإنىولا   ــى ف ــصِفِ الحــضارة ل    ت
  

   أرى عصر الحضارة شـر عـصر        
  ــه واقٍ أذى ــك منـ ــا للمالـ    مـ

  
     ــر ــن مف ــك م ــي الممال    ولا لِبن

هـى  تلك الأطلال التـى     ..  إلى ضرورة بعث الحياة فى أطلال هذا الوطن        وينتهى  
  :أو لنقل هى لوطن.. المعادل الموضوعى لفكرة الوطن فى شعره

ــاةَ ــتّىأُسـ ــل والأدواء شـ    النيـ
  

ــن    ــسر  فمِ ــوح ومستَ ــادٍ يل    ب
ــوا   ــداركوه أقيمـ ــلبه، وتـ    صـ

  
ــر     ــنٍ وقب ــن كف ــدنوه م    ولا تُ

ــت   ــالى ظلل ــواد، م ــب الع    أراق
  

  ! سوى ماذا يكون، وليـت شـعرى        
  ها فـى الـدهر، إنـى        لمصرشـباب   

  
  خلعتُ شـبيبتى، وطويـتُ عمـرى        

 تتراءى بها صفحات ديوانه، تتصدر قصائده فتلهب        وقفات فقد كانت لمحرم     وأخيراً  
 الوطنية، وتسلمه إلى تقبل ما يعرض له الشاعر من أفكـار،        عورفى نفس المتلقى ش   

وهى وإن لم تكن طللية بالمعنى المعروف، إلا أن فيها من قبس صـياغتها، وروح               
  .)١( ما يرشحها لأن تُلحق بنماذجه الطللية -طنيتها حنوها وو

-------------------------  
                                                             

 وقيلت فى البعثات الطبية للهـلال  – ١٩٠ صـ١جـ) هو البر( منها على سبيل المثال قصيدة  )١(
  :الأحمر فى طرابلس، ومطلعها

  ولا تعجلوا بالبين إن لم يكن بد         قِفوا ساعةً إن المحب له عهد          
  د؟ـأما للهوى حقٌّ ولا للنّوى ح        ن وقّفٌ أفى كل يوم نحن للبي             
 .فى أول المقطع التالى من القصيدة" قفوا ساعة "ويكرر



 
 

  

 ٣٢ 

 
 

 فى لهفـة وتحـسر   ويستدعيهم الوقوف على أطلال أحبته،      يطيلفإنه  ) الكاشف (أما
ذكـرى الماضـى وشـكوى      (يستهل آهاتـه فـى      .. على زمن ولّى، وخراب حلّ    

  ):١(الحاضر
ــار ــائدي ــلاميا ى أحب ــك س    علي

  
  لـو سـمعت دعائيـا      بعهدك أدعو     

   تـسمع الـدار المعطلـة التـى        وهل  
  

   رحبها من أهلها اليـوم خاليـاً       غدا   
   عفاء غير ربع يلـوح لـى       وصارت  

  
  بأيدى البلى يـستقبل الـريح خاويـاً         

   الغوادى شـاكياً بـأس وقعهـا     ويلقى  
  

  وقد يشتكى الربع الضعيف العواديـا       
ــى   ــامع ولكنن ــى ط ــى أن تلب    ف

  
  ا عـسانيا  عسانى أدرى أيـن سـارو       

ــدهم   ــى بنج ــة إن ب ــى تهام    أم ف
  

   لــشوقاً أفعــم القلــب كاويــاًإلــيهم  
   إذ دعـا   البـين  أجابوا داعى    وطوعاً  

  
  بهجرك أم كرهـا أجـابوا المناديـا          

   فقد طالت بـك العـام وقفتـى        أجيبى  
  

ــؤاليا   ــاداتى وطــال س ــت من   وطال
   صــحبى وحيــداً مفكــراًوغـادرنى   

  
ــا    ــداد مقامي ــوا امت ــك إذ مل   برمل

 إلا  – طول المناجاة، وتزاحم آلام تلك الوقفة فى نفسه، ومغادرة الصحب له             وبرغم  
 يظـل  بـل .. الوطن، وما آل إليه حاله، لا يدعه يذهب مع الرفاق         /أن سحر الطلل    

وما ..  ما يلاقيه من قسوة الطبيعة، ومحنة التفرد، وألم الفراق         مستعذباًواقفاً وحده،   
  : وفاءذلك منه إلا أمارة حب، وعظيم 

  اً أتقــى حــر الهجيــرة محرقــفــلا
  

  ولا الليل منـشور الـذوائب داجيـاً         
   الوابل الهتـان كـالبحر مغرقـاً       ولا  

  
ــا      ــاره المترامي ــى تي ــل ب   يوك

   عاصفات الريح تلعب بى علـى        ولا  
  

 ـ       امناكبهــا لمــا تهــب ذواريـ
                                                               

 ـ      )١(  ـ١ ديوان الكاشف ت محمد إبراهيم الجيوشى ج والديوان ثلاثة أجزاء فى مجلـد       (١٢٣ ص
 ).واحد



 
 

  

 ٣٣ 

 
 

ــت ــذا وقف ــك وهك ــاتى علي    تحي
  

   بهاتيـك الطلـول حياتيـا      سأقضى  
ــى   ــد وأبك ــائى ب ــه أحب   مع بذلت

  
   لشرح تبـاريحى وإن كـان غاليـا         

   عـنهم كـل طيـر وبـارق        وأسأل  
  

  وأبكى علـيهم كـل شـىء أماميـا          
   طـال البعـد والبعـد قاتـل        أحباى  

  
  لمن كان مثلى يحفـظ العهـد وافيـا          

 )١( يدخل فى مناحى الشكوى من حاضر الناس والوطن فى هذه الرائعة الطويلـة             ولا  
  : البيت العشرين من القصيدةفى، بالسقيا أن يتعهد لوطنه قبل

دياركمضمان سقي دارياذلكوإن لم أجد منكم ب       على عيني   

، وبسط صورها،   طولها فى شعرنا الحديث من حيث       متفردة تكون هذه الوقفة     وربما
             وتراوح أسلوبها بين الخبر والإنشاء، وما يكتنفها من ملامح قصصية أثراها حـوار

هـذا  .. لدرس، وسرد جميل يتحلاه عشاق العكوف على النص       مستَبطن يكشف عنه ا   
) الـروي (إلى عواطف متقدة، وموسيقى تنهض بها الحروف والكلمات، وتكسبها ياء           

 .وألف مدها مزيداً من الوهن، والشكاية، والحسرات

-------------------------  

                                                             
 . القصيدة تسعة وخمسون بيتاً)١(



 
 

  

 ٣٤ 

 
 

  : الآثار فى شعر المحافظين-ثانياً
 – ١٩٠٩) فرعـون (، وقد أقام    )١()١٩٢٣-١٨٥٤ ( بشيخهم إسماعيل صبرى   ونبدأ

  : العلم دعامة وسبيلامتخذين لشأن الوطن، حاثّاً قومه على العمل رفعةً

  إذا ونَى يوم تحصيل العلا وانى     القوم قومى ولا الأعوان أعوانىلا

 بعد بيتين على أهمية العمـل، والحـرص علـى التفـوق الحـضارى، وإلا                ويؤكد
  : العقابالنيل هو فالحرمان من ماء 

  إن لم تعملوا عمـلاً    ) النيل( تقربوا   لا
  

   فماؤه العـذب لـم يخلَـق لكـسلان       
ــورده رِدوا   ــداً دون م ــرة ك    المج

  
ــآن    ــاً لظم ــره ري ــاطلبوا غي   أو ف

   كمـا بنـت الأجيـال قـبلكم        وابنوا  
  

  لا تتركــوا بعــدكم فخــراً لإنــسان  
 ما فُطر عليه بناتهـا مـن قـوة          ذكرب للحديث عن أهرامات مصر وهياكلها       ويمهد  

 فى أبيات تعكس ثقافـة دينيـة، وتـأثراً          -خارقة، ونزوع للطاعة، وانحياز للإتقان      
  :بشعرنا القديم

ــه ــا وآزرت ــسيل به ــاهير ت    جم
  

  بطــاح وادٍ بماضــى القــوم مــلآن  
   إذا طــاروا إلــى عمــلويــشبهون  

  
   جِنّــاً تطيــر بــأمر مــن ســليمان  

  خوفـاً ولا طمعـاً     بذى الأمر، لا     بِراً  
  

ــان      ــلاب إتق ــوا ط ــنهم خُلق   لك
  : تكون المقومات والأسباب تكون النتائجحيثو  

  تلك حـي الفـن متخـذا      ) أهرامهم(
  

   الصخور بروجاً فـوق كيـوان      من   
  

                                                             
 ـ    الأدب العربى المع  :  راجع ترجمته فى   )١(  ، شعراء مصر   ٩٢اصر فى مصر لشوقى ضيف ص

 ـ          ، شعراء ٣١٩ صـ٢وبيئاتهم فى الجيل الماضى للعقاد، فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى ج
 .٤٠ صـ١الوطنية فى مصر للرافعى جـ



 
 

  

 ٣٥ 

 
 

   مر دهر عليهـا وهـى سـاخرةٌ        قد
  

   يضعضع مـن صـرح وإيـوان       بما  
   سـوى  هـار  يأخذ الليل منهـا والن     لم  

  
  هـلان أركـان ث  ما يأخذ النمل مـن        

   قاطبـةً  رض إليهـا وفـود الأ     جاءت  
  

  .. تسعى اشتياقاً إلى ما خلّـد الفـانى         
  : أنكما  

   تلك الهياكل فى الأمـصار شـاهدةٌ      
  

  بــأنهم أهــل ســبق، أهــل إمعــان  
ــر  إذا   ــاهداً حج ــيهم ش ــام عل    أق

  
   فى هيكلٍ قامت الأخـرى ببرهـان        

ــا   ــعةٌ  كأنم ــوام خاش ــى والأق    ه
  

 ـ         ..المٍ ثـانى   أمامها صحفٌ مـن ع
 حيث مسحة التأمل، وروح الصراع بـين ثنائيـات   ،الأثرية أبرع ما ختم به تلك    وما  

  ):الوجود والعدم، والعلم والجهل، والبقاء والفناء(
   رتهم الأولى سجلوا فى الصخر سي     أين
  

   كـل ذى ملـك وسـلطان       وصغروا   
   دول وبــادت علــى آثــارهمبــادوا  

  
ــوا   ــان وأدرج ــار وأكف ــي أخب    ط

ــواو   ــدة خلف ــاً مخل ــدهم حرب    بع
  

   الكون ما بين أحجـار وأزمـان       فى   
   عن بقايا مجـدهم وسـطا      وزحزحوا  

  
   الجاهـل الجـانى    ذاك العلم،   عليهم   

   لــه هتــك الأســتار مقتحمــاً ويــلٌ  
  

ــلال    ــان  ج ــار وأعي ــرم آث    أك
   أرجــح منــه فــى جهالتــهلَلْجهــلُ  

  
ــزان  إذا    ــاً بمي ــا يوم ــا وزِن    هم

 تعـد لـدى   – تلفّت، أو مآخذ يبرزها الدرس والتحليل من ما بها على القصيدة  وهذه  
من أحسن شعر صبرى، بل من أحسن الشعر الحديث، فى غرضها           "مؤرخى الأدب   

مشهورة تدور على كل لسان، وفيها      "وهى  . )١("ومعانيها وديباجتها، وحسبه هذا فخراً    

                                                             
 ـ     )١(  ـ    : ، وانظرها فى  ٣٦١ فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى ص  ١شعراء الوطنية للرافعـى جـ

 .٥٢-٥٠صـ



 
 

  

 ٣٦ 

 
 

وحهـم مـن حميـة      يلهب فرعون مشاعر الشباب ويذكى حماستهم بما ينفخ فـى ر          
ويستثير من عزيمة، لطلب العلا، تأسياً بسيرة الأجداد، ومـا شـادوا مـن مفـاخر                

         .)١("وأمجاد

-------------------------  

 فى ديوانه بجزأيه الكبيرين     ولها فلآثار مصر وغيرها لديه الحظ الوفير،        )الأمير (أما
 وضعها محقق الديوان تحت     حضور فى كثير من القصائد، منها إحدى عشرة قصيدة        

أن طابعها التاريخى أوضـح     "أقرب، إلا   ) الوصف(، وإن كانت إلى     )التاريخ(عنوان  
 تصف الأثر، ولكنها تتغنى به، وتشيد بمنـشئه، وتُطـاول        فهىمن طابعها الوصفى،    

بعصره، وتقاخر بالحضارة التى أقامته، وكثيراً ما تشقق من المباهاة بـالأثر شـعاباً              
ت عن الذين سبقوه، وعن الذين لحقوه، أو تستحث العزائم إلـى الوثـوب              إلى ذكريا 

  . )٢("والنهوض لمحاكاة الغطاريف من الأسلاف

 نجد بالـديوان قـصائد أخـرى    – إلى ما ورد فى باب التاريخ معنياً بالآثار  وإضافة
) تحيـة وتكـريم  ( ذلك فى باب   من،  تناولت الآثار، وإن أُدرجت ضمن أبواب أخرى      

 ـ" طياران تركيان "، وقصيدة   ٤٥٤ صـ   ١جـ" أمين الريحانى "قصيدة    صــ   ١جـ
 ـ٢جـ" على قبر نابليون  "قصيدة  ) الرثاء(، كما نجد فى باب      ٥٢١ ، وفـى   ٥٦٤ ص
 ـ) آية العصر فـى سـماء مـصر       ( قصيدة فيه هى     أولنجد  ) الوصف(باب    ١جـ
 ـ) تمثـال نهـضة مـصر     (، و   ٨٠ صـ   ١جـ) مسجد أياصوفيا (،  ٤١صـ  ١جـ
 ـ١جـ) رومة(، وقصيدة   ١٤٧ صـ   ١جـ) سيةأندل(، و   ١٢٩صـ  وفيهـا   ١٥٧ ص

 وفيهـا   ١٦٠صـ) دمشق(تحدث عن أطلال روما وتماثيلها وآثارها، وتلتها قصيدة         
 ذلك على سبيل المثال لا الحصر،       ونذكر. بكاء على آثار الأمويين بدمشق والأندلس     

                                                             
 .٩٩ لشوقى ضيف صـمصرعاصر فى  الأدب العربى الم)١(

 ـ     )٢(  ـ – ١ديوان شوقى ت أحمد الحوفى ج  إلى  – ١٦٩، وباب التاريخ من صـ      ٣٤ المقدمة ص
 . أى قرابة المائة صفحة٢٦٥صـ



 
 

  

 ٣٧ 

 
 

 ـ                إذ واب  يمكن لمتصفح الديوان أن يجد حفاوة شوقى بالآثار فـى أى بـاب مـن أب
الديوان، وضمن أي من قصائده، لما لشوقى من ثراء معرفى وثقافى، ومهارة فنيـة              

  .فى توليد الصور، وتوظيفها فى خدمة أفكاره، وربطها بموضوع قصيدته

   فـلا أقـلّ     –كفيلة بإقامة بحث مستقل حولهـا       ) الآثار( شوقى فى    أشعار كانت   ولما
 تـتلخص   لعلهاارت من قضايا،    هنا من أن نعرض لبعض ما عالجت من أفكار، وأث         

  : فى

 . التاريخى وطبيعة التجارب التى نتجت هذه القصائدالجو - ١

 . الشمولية فيما يعرض له من آثار مصر وغيرهافكرة - ٢

 ). على الأثر، والتحذير من سرقتهغيرةالسخرة، وال( وقضايا الآثار - ٣

 . تقويم شعر الآثار لدى شوقى، وبيان مكانته الأدبيةمحاولة - ٤

-------------------------  

  : التاريخى وطبيعة التجارب التى نتجت هذه القصائدالجو -١
 الحرب العالمية الأولى محطة تحولات فى حياة شوقى وتجاربه الفنيـة تبعـاً              كانت

لذلك، فبينما هو يعيش فى كنف عباس حلمى الثانى، ويعزف على وتـره الـسياسى               
علنت الحماية على مصر، وأقـيم       وأُ ١٩١٤ ب قامت الحر  –المناوئ لهوى المحتلين    

 تجمعـت  هنـا    مـن حسين كامل سلطاناً على مصر، وكان شوقى يؤثر عليه سلفه،           
الظروف ليتم التنكيل بالمعارضين، ومن كانوا فى حاشية عباس حلمى، ومن أبرزهم            

، الرائعة ليقيم فى إحدى ضواحى برشلونة       ١٩١٥الذى تم نفيه إلى الأندلس      ) شوقى(
 أتيح له التجول فـى      ١٩١٨وبعد إعلان الهدنة    . عزوفات الحنين للوطن  مشهِداً لها م  

 مماأسبانيا، والوقوف على حضارتنا وآثارنا فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وغيرها،           



 
 

  

 ٣٨ 

 
 

   د والمشَاهلنمت معه تجاربه، واستمدت من المالصور وأخلـد القـصائد،   أبهى تخي 
  : م ومطلعها١٩١٩ الخالدة )١()سينيته(ومن ذلك 

   لى الصبا وأيام أُنسى اذكرا        النهار والليل ينسىاختلاف

ومصوراً قصر  .. الجزيرة ونيلها، والجيزة ونخيلها، وأهرامها    ..  مصر فيها مستدعياً
ومباهياً بفردوسنا الذى امتطينا إليه سفناً هى الأرائك والعـروش          .. الحمراء بغرناطة 
  :ا من مفارقة مؤلمةوياله..  يوم الجلاءوشيوم الفتح، والنع

   آبائهم هى العرشُ أمسِ تحت        بالبحار نَعشاً وكانتْركبوا

 يـضاهيها فـى   - )٣( معارضاً بها البحتـرى  )٢("من أروع ما نظم شوقى    " التى   وهذه
  : بمنفاه)٤()نونيته(الروعة 

   لواديك أم نأسى لوادينانشجى        نائح الطلح أشباه عوادينايا

  :)٥(بن زيدون فى رائعته بها امعارضاً

  وناب عن طيب لقيانا تجافينا      التنائى بديلاً من تدانيناأضحى

                                                             
 ـ  )١(  ـ١ديوان شوقى ج الرحلة (وكان عنوانها   ) روعة الآثار العربية بالأندلس   ( بعنوان   ٢٠٣ ص

 .المحقق) إلى الأندلس

 .١٠٣ صـ ١ للرافعى جـ شعراء الوطنية)٢(

 ديوان البحترى   –وترفعت عن جدا كل جبس       صنتُ نفسى عما يدنس نفسى    :  ومطلع البحترى  )٣(
 .١١٥٢ المجلد الثانى صـ –ت الصيرفى 

 .١٤٧ صـ١ ديوان شوقى جـ)٤(

 -د فيه  الأدب الأندلسى والجدي  ( وقد درسناها تفصيلاً ووازنا بينها وبين نونية شوقى فى كتابنا            )٥(
م دار النـشر الـدولى   ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ الطبعة الأولى – ١٩٥صـ) دراسة تحليلية ونقدية 

 .للنشر والتوزيع بالرياض



 
 

  

 ٣٩ 

 
 

) السينية والنونية ( قصيدتى شوقى هاتين     فى نائحة   والصور أن التجربة مفجعة     ومع
 يستحضر قومه بما لـديهم      حيث للذلة والهوان،    مزايل إلا أنه فى حزنه ودموعه       –

 من التاريخ المشرق لبنى العروبة والإسلام مـا         ويستمد الكبرياء والعزة،    نزعةمن  
  : يفتح شهية المتلقى لما يعرضه من تحف وآثار فى قصائده حولهم

   اليواقيت خاض النـار جوهرنـا     نحن
  

ــم   ــاول ــشتيت غالين ــدِ الت ــن بي هي   
ــقٌ ولا   ــبغٌ ولا خل ــا ص ــول لن    يح

  
ــون إذا   ــانيناتلـ ــاء شـ    كالحربـ

  ولا صـعدِتْ   تنزل الشمس ميزاناً     لم  
  

   ملكها الضخم عرشاً مثل وادينـا      فى  
 هو فى منفاه بالأندلس لم يعد شاعر الحاكم، الذى لا تدعه توجهات القصر للخلو               إذن  

 العـود مـن     وبعـد .. إنه فى الأندلس قد صار إلى نفسه أقرب       .. إلى نفسه إلا قليلاً   
القصر لـم تفـتح   من المؤكد أن أبواب " إذ  ،)١("تحول من القصر إلى الشعب     "المنفى

أغلـق داره أو كَرمتـه فـى        ..  فى حياته الجديدة   يشله، فظل بعيداً مع الشعب، يع     
  المطرية، واتخذ له كرمة جديدة فى الجيـزة، وفـرغ لنفـسه وحياتـه الخاصـة،                

 إبداعه فى دنيا الآثـار كـأن        مواصلاً )٢(.." المختلفة فى النيل وفى الأهرام     ونزهاته
  : )٣(يقول

   فى الأرض أقصى العمروبلِّغتَ       عليك العصر الهول طال أبا

  :)٤( يقول أو

   من بناتك مجلس أو نادِهل        ناجِ أهرام الجلال ونادِقِف  

                                                             
 ـ    :  راجع )١( ، شوقى شاعر العصر الحـديث لـشوقى       ١١٨الأدب العربى المعاصر فى مصر ص

 .١٦٦ صـ٢ فى الأدب الحديث جـ–، وعمر الدسوقى ٣١-٣٠ضيف صـ

 . السابق، نفسه)٢(

 .١٩٢١ وقيلت فى أكتوبر ١٩٢ صـ١ ديوان شوقى جـ)٣(

 .١٩٢٢ وقيلت فى فبراير ٤٥٤ السابق، صـ )٤(



 
 

  

 ٤٠ 

 
 

 تجـارب   تعكـس كيف أن قـصائده     ) شمولية آثاره ( فى النقطة التالية حول      وسنرى
اً للآثـار، يفقـه      أمير فى الشعر، فقد كان على وعى بالتاريخ، زوار         صاغهاحقيقية  

خصائصها، ويحفظ لها قيمتها، بحيث لا يقف منها عند حد الإعجاب وإنما يتخطـاه              
 .إلى اللباب

 : عرض له من آثارفيما) الشمولية (حول -٢

 دائرة الآثار لدى شوقى جغرافياً ودينياً وفنياً، بمعنى أنه لم يقتصر فى شعره              اتسعت
، وفرنسا، وتركيـا،    )الأندلس(أسبانيا   بل إن    – وما أكثرها    –على تناول آثار مصر     

 لَتدخلُ إلى جانب مصر فى دائرة شعره حول         –وغيرها من بلاد العرب، والأجانب      
  .الآثار

 عنده هو الأثر، بصرف النظر عن كونه أثراً فرعونياً، أو إسـلامياً، أو              فالأثر أيضاً
 يتـسع عرى لديـه   الشالفن أن كما. مسيحياً، فلينتسب الأثر لأى قوم أو مكان أو دين    

لمختلف أنواع الآثار، كما تنطق بذلك قصائده، ففيها القصور والـدور، والمـساجد             
والمقابر، والأهرام والتماثيل، وسائر ما أبدعه الإنسان وخلّفه للأجيـال مـن بعـده،         

 الحفاظ عليه من يد الـسارقين، وعبـث         يتولّونيتوارثونه مشاهدةً ووصفاً وتأملاً، و    
  .العابثين

عرض الآثار، والكلام عنها فى شعره، عبر الزمان والمكـان، قبـل النفـى               ويمتد
 م على ما سنذكره، وربما تخلـل  ١٩٢٨، ١٨٩٤وأثناءه وبعد العود، فيما بين عامي    

) إحـصائية (بعض قصائده شعر فى الآثار قبل هذا التاريخ أو بعده، فليست دراستنا             
شعر الآثار نظراً لارتباطه بحـب      فى بيان مدى اهتمام شوقى ب     ) اجتهاد( ما هى    بقدر

  .الوطن



 
 

  

 ٤١ 

 
 

 نعـيش معـه     – إذ هى تتصل ببعـضها       – أن ندخل إلى آثاره الفرعونية       وقبل -
، مـستهلاً بالتحيـة     )١(" الأزهـر "متحدثاً عن الأزهر يوم تطريره، فى قصيدة        

 : الخالدة

   فى فـم الـدنيا وحـى الأزهـرا         قُم
  

   على سمع الزمـان الجـوهرا      وانثُر  
ــل   ــانواجع ــصلتَه مك ــدر إن ف    ال

  
   مدحـه خَـرز الـسماء النيـرا        فى  

ــاواذكــره   عظِّمبعــد المــسجدين م   
  

  .. االله الثلاثــة مكْبِــرا لمــساجد  
 نجد أنفسنا أمام أبيـات كأنهـا        – أن نعرض لنظرته إلى الأزهر كأثر وتاريخ         وقبل  
  : قيلت بالأمس القريب، وليس منذ قرابة مائة عام

 ــلا ــذْو ع ــذُ ح ــةٍ تح   صابةٍ مفتون
  

  نْيجــدونكَــرا كــلَّ قــديمِ شــىءٍ م  
  ــنــرامممــات مــن آبــائهم أو ع   

  
   استطاعوا فى المجـامع أنكـروا      ولو  

ــصرا وإذا   ــة قَـ ــدم للبنايـ   .. تقـ
  

   فـى القـديم وهدمِـه       كل ماضٍ  من  
 الأزهر أثر خالد، متين البناء، شريف النسب، عـالمى التـأثير، حـافظٌ للكتـاب       إن  

  :لسنةوا
   معهــداً أفنــى القــرون جــدارهيـا 
  

   الليـالى ركنـه والأعـصرا      وطَوى  
   على يـبس المـشارق نـوره       ومشى  

  
ــراوأضــاء   مهــا والأحلُج ــيض    أب

  را        ويذودـشْعم كٍ ويمنـععـن نُـس   
  

  سـنةً  الزمـان عليـه يحمـى        وأتى  
  ــذْبــراعهم متفجالأصــول كجــد   

  
ــى    ــف ــى ينبوع ــاطميين انتم   ه  الف

  وتحـدرا  من الفصحى جـرى      وحياً  
  

  هـا        عينمـن الفرقـان فـاض نمير   
                                                               

، وأقـيم   ١٩٢٤، وقد بدأ إصلاح الأزهر وتطوير نظم الدراسة به          ٤٦١ صـ   ١الديوان جـ    )١(
، ومع كونها فـى  ١٩٢٥، ونشرت فى يناير   ) بيتاً ٦٥(احتفال شارك فيه شوقى بهذه القصيدة       

 .  كبيراً فى شعر الآثار الإسلاميةاغاًإلا أنها سدت فر) وتكريمتحية (باب 



 
 

  

 ٤٢ 

 
 

" زها المصلَّى واسـتخفَّ المنبـرا     " المئذنة فرحاً بنبأ الإصلاح، و     ت كيف تلألأ  وأرانا
وسمت أروقة الهدى نحو الثريا ؛ لقد عم البشر فى كعبـة قُـصاد العلـم، وركيـزة       

  : العلماء
 ـ    ومشى   ت لـه    إلى الحلَقَـات فانفرج

  
ــاً   ــوِّرا حلَق ــسماء من ــالات ال    كه

   حنيفـةَ وابـن حنبـلَ حـضرا        وأبا  
  

ــى   ــاً  حت ــشافعى ومالك ــا ال    ظننّ
ــل   ــوثرا جع ــارك ك ــانى المب    الكِن

  
ــةً  إن   ــقَ مثاب ــل العتي ــذى جع    ال

ــأتى   ــراي ــون القِ ــزاع يبغ ــه النُّ    ل
  

  ــم ــاً   العل ــاهلاً ومجانِي ــه من    في
 طريق العلـم  على بنصائح وتوجيهات" المعهد القدسى"و" عمورفتية الم" توجه إلى ثم  

  .صيدة وبها تنتهى الق– فى خمسة وعشرين بيتاً –الصحيح والوطنية الحقَّة 

 أجواء، فقد جاءت    من) كبار الحوادث فى وادى النيل    ( لما أحاط بقصيدة     ونظراً -
 تقريباً، وألقاها    وتسعين بيتاً  مائتين وأشملها فى بابها، حيث تبلغ       )١(أطول قصائده 

 وكان  ١٨٩٤فى المؤتمر الشرقى الدولى الذى انعقد فى جنيف فى شهر سبتمبر            
  :مندوباً فيه عن مصر، ومطلعها

   بمن تُقلُّ الرجاءوحداها        الفلك واحتواها الماءهمتِ

 أشاد فيها بأمجاد مصر وآثارها ومفاخرها عبر التاريخ، حيث كانت دائما مـلاذاً         وقد
 الفراعنة إلى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى        منذقيمة ومسرحاً لكل حضارة     لكل  
التى يرى فيهـا    ..  كان شوقى فى كنفه حينذاك، وبمدحه له تنتهى هذه الملحمة          الذى

  : آثار الفراعنة من أهرامات وقبور وهياكل من الإعجاز بمكانأن
ــل ــالى ق ــشاد فغ ــى ف ــانٍ بن    لب

  
   يجز مـصر فـى الزمـان بنـاء         لم  

  الأج فـى الممكنـات أن تنقـل         ليس  
  

ــا   ــمل ي ــسماء  وأن اً شُ ــال ال    تُن
  

                                                             
 . بيتا٢٨٨ً وعدد أبياتها ١٦٩ صـ ١ ديوان شوقى جـ)١(



 
 

  

 ٤٣ 

 
 

   الجـن عـن عـزائم فرعـو         أجفل
  

ــاء    ــها الآنـ ــت لبأسـ    ن ودانـ
   مــا لــم يــشِد زمــان ولا أن شــاد  

  
ــاء      ــى بن ــصر ولا بن ــأ ع    ش

   الــديانات فيــه ر تُنثــهيكــل  
  

   ــاء ــرون هب ــاس والق ــى والن    فه
  تُحــطُّ فيهــا الليــالى  وقبــور   

  
ــساء     ــباح والإم ــوارى الإص وي   

ــشفق   ــا ت ــشمس والكواكــب منه    ال
  

   والجديـــدان والبِلـــى والفنـــاء  
   الحاســدين فيهــا إذا لا فاعــذر  

  
  موا فَصعب علـى الحـسود الثنـاء         

 القصيدة ملحمة فنية وتاريخية، ترصد كل ما يتعلق بمصر منذ فجـر التـاريخ              وهذه  
، ويفخر فيها بكل مـا يتـصل بحـضارتها          إلى نهايات القرن التاسع عشر الميلادى     

وآثارها عبر هذه القرون، فى مشاهد وأحداث يحركها أشخاص على رأسهم أنبيـاء             
االله صلوات االله وسلامه عليهم، وكوكبة من الملوك والأبطال الفاتحين الذين تنطـق             

 وبهـا مـن    من مصر التى فتحهما عمرو،مشهدوهذا .. الآثار شاهدة على أمجادهم  
 الحمـراء  قصر ما يعرفه الناس فى كل الدنيا، ويشهد عليه   الإسلاميةه وآثاره   منجزات

 بين الحضارة وحريـة     - فى ذكاء واستشراف   - كذلك، يقول شوقى رابطاً      بالأندلس
، وكم ربط شوقى وغيره بين النيل وحـضارة         )النيل(الوطن التى رمز إليها بتحرير      

          : )١(يقول.. مصر
  بغــداحــار وتــشهد الــصين والب.. 
  

ــراء    ــرب والحم ــصر والغ    د وم
  نممـا        م كعمـرِو الـبلادِ والـضاد   

  
ــراء؟     ــةُ الغ ــا والمل ــاد فيه    ش

ــاد   ــساماً ش ــاً ج ــسلمين ركن    للم
  

ــواء     ــه الإي ــل دأب ــافي الظ ض  
ــا   ــة فيــه  طالم ــت الخلاف    قام

  
    فاطمأنــت وقامــت الخلفــاء ..  

   عمراً إن كنت منصف عمـرو      فابكِ  
  

   وضـــاء نيـــرلَإن عمـــراً   
                                                               

 .١٨٧-١٨٦السابق صـ )١(



 
 

  

 ٤٤ 

 
 

ــاد ــي ج ــل، والن ــسلمين بالني    للم
  

  ل لمـــن يقتنيـــه أفريقـــاء    
   تعلـو شـأناً إذا حـرر النـي         فهى  

  
ــا إزراء     ــهِ لهـ ــى رِقِّـ   ل وفـ

نعم هـو تـاريخ الأيـوبيين       : وفقط، ونقول ) تاريخاً( ذلك بما قد يراه القارئ       ويعقِب  
ة وتدعو للفخـر، ومعـالم      وصلاح الدين بمصر، ولكنه يشير فيه إلى آثار ترمز للقو         

أولـوا  (، وتعهدها بالرعاية والتطوير على مر التاريخ        )الكتاب (ذكرهاومساجد خلّد   
  ):الألباب

ــر ــواذك ــدحر الغُ ــوب وام    آل أي
  

ــزاء     ــال ج ــدح للرج ــن الم   فم
 ـ       هم      حمـاة الإسـلام والنفـر البيـ

  
  ــض الملـوك الأعـزة الــصلَحاء     

ــلّ   ــصن ك ــصالحية ح ــوم بال    ي
  

ــماء وبِـ   ــة ش ْـس قلع ــ َـي ُـلـب   ب
 ـوبمــصرٍ      للعلــم دار وللــضي

  
    ــراء ــةٌ حم ــار عظيم ــفانٍ ن   ـ

ــداء   ــلٌ ولأعـ ــوب قتـ    آل أيـ
  

ــرى و    ــراهم قِـ ــواءولأسـ   ثَـ
 فمـن    الدين من صـلاح وي     يعرفُ  

  درىالمـــدح للرجـــال جـــزاء 
  )١( هـو المـسجدان والإسـراء      من  

   حــصنُه الــذى كــان حــصناًإنــه  
  

ــاه    ــذىوحِم ــاء ال ــه الاحتم    ب
 الغربة أن، ومن باب    ١٨٩٤ هذا مما قاله فى المؤتمر الشرقى الدولى فى جنيف           كان  

  :)٢( مع التى قال فيهانقف –تزيد المشاعر حدة، والصور تألقاً 

  .. إليه فى الخلد نفسىنازعتنى        لو شُغلتُ بالخلد عنهوطنى

                                                             
الحرم المكى والحرم المدنى، أو أحدهما والمسجد الأقـصى، وإذا كانـت كلمـة              :  المسجدان )١(

لنبى صلى االله عليه وسـلم ويكـون المقـصود          الإسراء بكسر الهمزة فإن المراد الإسراء با      
الأسرى جمع أسـير والمـراد الأسـرى    : الأُسراء. الحرم المكى والحرم المدنى : بالمسجدين

 .الذين أسرهم صلاح الدين

 .٢٠٣صـ ) روعة الآثار العربية بالأندلس( مطولته -١ ديوان شوقى جـ)٢(



 
 

  

 ٤٥ 

 
 

ه        االله لم يغب عن جفونى شهدى  ساعةً شخصولم يخلُ حِس  

 بمعالم مصر وأماكنها التى يحن إليها، وقصورها الأثرية التى تذكره بقصور            وأعقبه
  ):١رمسي(العقيق بالمدينة المنورة، ثم راح يبكى 

   تُفِق بعد من مناحة رمسيلم        الجيزة الحزينة ثكْلَىوأرى

  .. اليراع عنه بهمسوسؤالَ        ضجة السواقى عليهأكثرتْ

 نراه يمـر    –كل مصر وآثارها، والأندلس وشواهد مجدها       ) السينية( يتذكر فى    ولأنه
،  تمـدنا برائـع الآثـار   وقفـات على آثارهما محلقاً بين مشرق الأمة ومغربها، فى     

  :وجميل الاعتبار

   بيوم على الجبابر نَحسن       وكأن الأهرام ميزان فرعو:  الأهرامفى

  )٢( صنع جِنّة غير فُطْسأنه       س إلاورهين الرمال أفط:  الهولوأبى
   حقيقــة النــاس فيــه  تتجلّــى

  
  عبالخَلـق فـى أسـارير إنـسي        س   

ــب   ــبياً لعِ ــراه ص ــى ث ــدهر ف    ال
  

ــالى   ــنْس واللي ــر ع ــاً غي    كواعب
ــتْ   ــه ركِب ــادير عيني ــيد المق ص   

  
   ومِخلَبيــــه لفَــــرسلنقــــد  

ــابتْ   ــسرى فأص ــك ك ــه الممال    ب
  

  لفرنــسي والعبقــري اوهِــرقلاً  
  

                                                             
 سنة، وبنى كثيـراً مـن الآثـار،    ٦٧ أى رمسيس الثانى أو الأكبر، وقد حكم مصر     ) رمسي ()١(

 صـ ١الديوان جـ. وصان مصر وحدودها، ومن إعجاب خلفائه به سموا عشرة منهم باسمه      
 ).٢٨( هامش ٢٠٦

 يتحدث هنا عن أنه رهين الصحراء الذى أهبطت قصبة أنفه وعرضتها عوامل التعرية، لكنـه   )٢(
 ـ    ل غرائـز الـوحش، وكـأن    صنع جن ذوى عزة وكبرياء، فهو أسد فى صورة إنسان يحم

ساخط هنا على الاحتلال وقاموسه الأخلاقى، والمصريين فى نفاقهم لـه، ويفلـسف          ) شوقى(
 يفترس الإنجليز كما افترس من قبـل كـسرى الفـرس،            فلعلهنظرة أبى الهول المتفرسة،       

 .  الهول قصيدة كاملة سنتعرض لهاىوسيفرد شوقى لأب.. وهرقل الروم، ونابليون الفرنجة



 
 

  

 ٤٦ 

 
 

   وفى المغارب كرسيأُموي    أين مروان فى المشارق عرشٌ:  عرش الأمويينوفى

  : الإيوان الكسروى، والقصر العباسىوفى

   القصور من عبد شمسوشَفَتْنى        البحتري إيوان كسرىوعظ

  :  منارات ملوك الطوائفوفى

  د حزناً لدهس وأطوى البلاب        الشرق فى الجزيرة بالغرأنْظم

  وائف طَمســ من الطومنارٍ        لائف درسٍـ ديارٍ من الخفى

  :  الأطلال يقف مسجد قرطبة شامخاًوبين

  م من محِســ القوم ما لهوإذا        الدار ما بها من أنيسٍوإذا

  )١( الألْفَ غير مذموم حرسجاوز       وت عتيقٍـ من البيورقيقٍ

  : بغرناطة لقصور الحمراءويأسى
ــد مــن     لحمــراء جلِّلــتْ بغُبــار ال

  
   كــالجرح بــين بــرءٍ ونُكْــسهــر  

    البرق لو محا الـضوء لحظـا        كسنا  
  

  لمحتْها العيـون مـن طـول قَـبس          
  ـ      حِصن      غرناطةٍ ودار بنـى الأحـ

  
  ..)٢(ـمرِ من غافلٍ ويقظـان نَـدس        

 ـ     مشت      الحادثات فى غـرف الحمـ
  

   س       ـراءِ مـرفـى دار ع شْي النعي  
  : يجمع بين الروعة والحسرةومرآها  

   ترى غيـر وافـدين علـى التـا         لا
  

   سـاعين فـى خـشوع ونكْـس       ريخ  
ــوا   ــضارة آسٍنقّل ــى ن    الطــرفَ ف

  
   نقــوش وفــى عــصارة ورسمــن  

  
                                                             

 .الدهر والزمن، والمراد بالبيت العتيق هنا مسجد قرطبة:  الحرس)١(

 .خبير فهم حاذق: معاودة الألم، ندس: نكس )٢(



 
 

  

 ٤٧ 

 
 

ــابٍ ــروقِبـ ــن لازوردٍ وتِبـ    مـ
  

   الـشم بـين ظـل وشـمس        كالربى  
ــوطٍ   ــانىوخطـ ــت للمعـ    تكفّلـ

  
ــاو   ــبسلألفاظهـ ــأزينِ لِـ   ) ١( بـ

  : رموز حضارة لا يملك إلا أن ينهى شعره حولها بحكمة بالغةإنها  
بــوع ر ــادمٍ وجمـ ــانٍ لهـ    بـ
  

ــشِتّ   ــسلمـ ــسنٍ لمحـ   .. ومحـ
ــسبهم   ــذه الطَّح ــول ه ــاتٍل    عظ

  
   جديــد علــى الــدهور ودرسمــن  

ــا  وإذا   ــى الم ــاتٌ إل ــك التف    فات
  

 ـجـه  غاب عنـك و  فقد ضى   ي التأس  
  -------------------------  

 تحـدث فيهـا عـن عراقـة الحـضارة           وقد )٢()النونية( رائعته الثانية بالأندلس     أما
الفرعونية فى مصر، وسبقها وبقائها على الدهر، ويتراءى فيها الأهرام مـن بعيـد              

 كسفينة وسط الأمواج لا نرى منها غير سواريها، وهى من           –وسط تموجات الرمال    
فهـل  .. عليها ضحى تشبه ذهب فرعون قد ناءت بحمله المـوازين         انعكاس الشمس   

وهـل  .. يرمز بالصورتين إلى حضارة قديمة توارت كسفينة تكاد تبلعهـا الأمـواج           
  :؟ ثراء مصر وغناهاهوهنا ) الذهب(

    الأرض من سهلٍ ومـن جبـلٍ       وهذه
  

ــل    ــا قب ــا فراعين ــر دِنّاه    القياص
    يضع حجراً بـانٍ علـى حجـرٍ        ولم  

  
  لأرض إلا علـى آثـار بانينـا        ا فى   

    أهرام مـصرٍ حـائطٌ نهـضت       كأن  
  

ــه    ــاب ــان فانين ــدهر لا بني ــد ال    ي
    الفخـم مـن عليـا مقاصِـرِه        إيوانه  

  
   الملـوك ولا يبقـى الأواوينـا       يفنى   

ــا   ــالاًكأنه ــتْ ورم ــا التطم     حوله
  

   غرِقـــت إلا أســـاطيناســـفينة   
                                                               

وذكر شكيب أرسلان أنه قرأ على جدران قصر الحمـراء بـالخط            . نبات أحمر اللون  :  ورس )١(
 .المذهب قصيدة لابن زمرك من كتاب بنى الأحمر

 .  وهى اثنان وثمانون بيتا١٤٧ً صـ ١جـ" أندلسية" قصيدة )٢(



 
 

  

 ٤٨ 

 
 

    تحــت لألاء الــضحى ذهبــاًكأنهــا
  

   ن الموازينـا      ف كنوزغَطّـي رعـون  
 أعاجيب الزمان قـوةً وقدسـيةً، أقامتهـا         فهى:  فى الأهرام نظرات وفرائد    ولشوقى  

  :بقوله )١()أمين الريحانى(عقول، ورفعتها أخلاق، إنه يستهل تحية 

   من بناتك مجلس أو نادِ؟ هل        ناجِ أهرام الجلال ونادِقف

  : يقولثم
ــل ــةً ق ــثلاث مقال ــب ال    للأعاجي

  
ــن   ــاد  م ــانهن وش ــاتفٍ بمك    ه

   أنت فمـا رأيـت علـى الـصفا         الله  
  

ــذا   ــاده ــى الأوت ــلالَ ولا عل    الج
ــكِ   ــيةٌ ل ــةٌ قدس ــد روع    كالمعاب

  
ــك   ــاد وعليـ ــةُ العبـ    روحانيـ

ــستِ   ــدٍ أُس ــم بقواع ــن أحلامه    م
  

ــتِ   ــن أخلاورفِع ــم م ــادقه    بعم
ــك   ــةٌ  تل ــك بقي ــال بجانبي    الرم

  
ــن   ــاد  م ــماحةٍ ورم ــةٍ وس    نعم

  ):٢النيل( رائعته الطويلة عن فىو  
   أي عهـدٍ فـى القُـرى تَتـدفّقُ         من
  

  كـفٍّ فـى المـدائن تُغـدِقُ؟        وبأي   
   السماء نزلـتَ أم فُجـرتَ مـن      ومن  

  
   الجِنــان جــداولاً تترقــرق؟عليــا   

  

                                                             
 .كان بسفح الهرم) الريحانى(، وتكريم أدباء مصر للأديب السورى ٤٥٤ صـ ١ الديوان جـ)١(

 ـ )٢( مدرس اللغة العربية بجامعة أكـسفورد،      ) مرجليوث(، وأهداها إلى    ٢٣٢ صـ   ١ الديوان ج
 ٢٥ بيتاً، كما تخللهـا   ٢١ بيتاً، بدأت بعبادة المصريين القدماء للنيل فى         ١٦٠والقصيدة قرابة   

وفى الحق  "وغير ذلك،   ) علاقة مصر بالأنبياء  (ومن أفكارها   ) ٨٨-٦٣عذراء النيل   (بيتاً عن   
 أنه لم يوصف النيل فى عظمته وجلاله وماضيه وحاضـره وخلـوده   – كما يقول الرافعى    –

 . ١١٧ صـ١ شعراء الوطنية جـ-" بأبدع مما وصفه شوقى فى هذه القصيدة



 
 

  

 ٤٩ 

 
 

 به الإعجاب وتملؤه الدهشة لما يرى من بروج وجبال شماء، تنـوء بحملهـا               يستبد
 على الفناء إن حاول الصعود إليها ليهدمها، وإنها         بىء، تأ الأرض ولا يتسع لها فضا    

  :من الجدة والروعة لكأنها من بناء اليوم رغم تقادم الزمن عليها
نهياكلُ قـد عـلا البـانى بهـا         ولِم   

  
ــين   ــسق  ب ــرى تتن ــا والث    الثري

   المــشيّد كــالبروج وبعــضهامنهــا  
  

ــالطود   ــق ك ــم منطّ ــضطجع أش    م
  دــد ــدها ج ــأول عه ــا  ك    وحِيالّه

  
ــادم   ــق تتق ــضاء وتَعتُ    الأرض الف

  ، كاهـلُ الـدنيا بـه       قـل  كـل ثِ   من  
  

  ق       تَعِبالأرض عنـه ضـي ووجـه   
 ـ     عالٍ      لا يهتـدى   ى علـى بـاع البِلَ

  
ــا   ــسلّق م ــا يت ــه وم ــى من    يعتل

   كالطود أصـلاً فـى الثـرى       متمكن  
  

  لِّـق         والفرعحـرم الـسماء مفـى ح   
  ):١ون قبر نابليعلى( وقفته وفى  

   فريدٍ فى المعالى وثمينمن         على كنزٍ بباريس دفينقِفْ

 أن يخشع أمـام الأهـرام ولا يتطـاول          – فى استدعاء تاريخى مهيب      – عليه   ولكن
أيها الجنود إن أربعـين     ): "إمبابة(، ومنه مقولته لجنوده فى موقعة       عسكرىبتاريخه ال 

  : الأهرام فى غزوه الفاشلمستلهماً قوة" قرناً تنظر إليكم من هذه القمة
        قم إلى الأهـرام واخـشع واطَّـرِح  
  

ــة   ــاتحين خِيلَ ــو الف ــصيد وزه    ال
   إنمـــا تمـــشى إلـــىوتمهـــل  

  
ــرم   ــرونح ــراب الق ــدهر ومح    ال

ــو   ــبط أو ه ــد القِ ــصخرة عن    كال
  

   الطُّهــر عنــد المــسلمينكــالحطيم  
  

                                                             
 ـ)١(  ـ٢ ج  هو القائد ثم الامبراطور الفرنسى الـشهير        ١٨٢١-١٧٦٩، ونابليون الأول    ٥٦٤ ص

 بالهزيمـة والنفـى إلـى       كه، وانتهت معار  ١٨٠١-١٧٩٨وصاحب الحملة المنهزمة بمصر     
سـانت  (فالنفى إلـى    ) م١٨١٥واترلو  (، والهرب والحرب مهزوماً فى      ١٨١٣) إلبا(جزيرة  

  .١٨٢١حتى مات ) هيلين



 
 

  

 ٥٠ 

 
 

   منبـــراً مـــن حجـــرٍ وتـــسنَّم
  

ــم   ــك حــظَّ الخــاطبينل ــن قبل    يك
   أجيـــالاً تولّـــت يـــسمعواادعو  

  
   وابعث فـى الأوالـى حاشـرين       لك  

   كلمـــاتٍ أربعـــاً  وأعـــدها  
  

ــد   ــينق ــالقرون الأربع ــت ب    أحاط
ــتْ   ــاً ألهب ــضت فَيلق ــيلاً وح    خ

  
ــت   ــونوأحال ــاب المن ــسلاً ص    ع

..  شوقى من المصريين، حيث غفلوا عن الاعتبار بتـاريخهم وحـضارتهم           ويعجب  
  :على حين فطن المعتدى لذلك

ــا ــوطنٍ م ــى م ــداً ف ــا قائ    علمن
  

  ــدارعينصــفَح ــدهر وصــفَّ ال    ال
ــرى   ــركٍ  فت ــى معت ــاء ف    الأحي

  
ــرى   ــشرِفين وت ــيهم م ــوتى عل    الم

ــةٌ   ــى وإن عِظ ــا أول ــومى به    ق
  

  ــد عــرون؟ ب ــل يعتب ــد، فه    العه
  : يدعوه فى النهاية للتأملثم  

  ..تك المنون تأمل كيف صادقم        كثير الصيد لِلصيد العلايا

وأوحى به أهرام   ..  القارئ لهذا الختام الذى يعد من فلسفة الرثاء بأطيب مكان          وأحيل
  .خالد فى الزمان

 فلا يفوتنا الإشـارة إلـى وقفـة الأهـرام      دام حديث نابليون والأهرام حاضراً،     وما
 ـ        .. الساخرة من قوة نابليون وجيشه     ر، إن سكوت الأهرام فى كبريائه لهو أبلـغ تعبي

واستهزاء بمن راح عنا منهزماً، وكأن الأهرام تنبأت له بالهزيمة فى ختام معاركـه              
  )..واترلو(فى 

 ـ ــ ــك نابل ــصر والممال ــاهر الع   ق
  

ــراء     ــواده الكب ــتْ ق ــيون ولَّ   ـ
 ـ      جاء      طيشاً وراح طيشاً، ومـن قبـ

  
ــها العليـ ـ    ــت أناس ــلُ أطاش   اءـ

 ـ       سكتت      عنـه يـوم عيرهـا الأهـ
  

ــك   ــن س ــرام، لك ــتهزاءـ   وتُها اس
  



 
 

  

 ٥١ 

 
 

  واتـر ( تـوحى إليـه أن تلـك         فهى
  

  فـأين الجيـوش أيـن اللـواء؟       ) لو  
ــى   ــا  وأت ــة عثم ــى لأم    المنتم

  
ــاء   ــرفُ الأحي ــن يع م ــى   )١(ن عل

 إياهمـا بـأن     مذكّراً ١٩١٤ بطائرتهما من باريس إلى مصر       قدِما يخاطب من    كما  
فكانت هزيمتـه فـى     " اعنة الفر لعنة" على نابليون    فصبت قد ثأرت لعزتها،     الأهرام

  :وأسره، ونفيه، وموته) واترلو(
ــن ــبلكم  أي ــى ق ــد تلقّ ــسر ق    نَ

  
  عظةَ الأجيـال مـن أعلـى بنـاء؟          

   شــهدتم عــصره أضــحى لــهلــو  
  

  ــالم ــواء ع ــود الل ــلاك معق    الأف
  ــرح ــا  ج ــى عزته ــرام ف    الأه

  
ــشى   ــاء فم ــروح الإب ــر مج    للقب

   تاجـــاً بتــاجٍ ثأرهـــا أخــذتْ   
  

  )٢(فٍ بالكبريــاءوجــزتْ مــن صــلَ  
 على التذكير بها فى كل مناسبة، وإذا كـان          يلح قداسة   ره لمنطقة الأهرام فى شع    إن  

 فإنه يطلـب إلـى الطـائرين        –) نابليون والهرم (قد حدث الطيارين الفرنسيين عن      
 أن يؤدى التحية للنيل والهرم، ويعظـم        –عامة  )  الريح راكب(التركيين، أو قل إلى     

 يشبه فى قداسته طور سيناء والحرم، وأن يخفض الجنـاح لأرض            سفح الهرم، حيث  
إن لمصر أرضـاً    .. خطر على ثراها الأنبياء، واستمد العالم منها الحضارة والمهابة        

  : )٣(وسماء قداسةً تخشع لها الريح، ويجلها الزمان، يقول
   النيـل والهرمـا    حي الريح    راكب يا
  

        رمـا وعظّم السفح مـن سـيناء والح  
 ـ  على أثـرٍ   فوقِ   م الزمـان بـه    ر   

  
ــا      فكــان أثبــتَ مــن أطــواده قِمم

                                                               
 ـ١جـ) ر الحوادث كبا: (من مطولة  )١( هى الموقعة التـى انهـزم فيهـا        ) واترلو(، و   ١٨٩ ص

 . م إذ انتصر عليه خصومه الروسيا وبروسيا وإنجلترا والسويد والنمسا١٨١٥نابليون سنة 

 .٤١ صـ١جـ) الوصف(وبها افتتح الديوان، وباب ) آية العصر فى سماء مصر( قصيدة )٢(

 ـ١جـ) طياران تركيان (قصيدة   )٣( ، وقد  ١٩١٤بمناسبة قدومهما إلى مصر سالمين       – ٥٢١ ص
 .هلك اثنان قبلهما فى العام نفسه



 
 

  

 ٥٢ 

 
 

   جناحك فـى الأرض التـى       واخفض
  

  موسى رضيعاً وعيسى الطُّهرِ     لتحم 
ــام    حكمــة الأجيــال خالــدةً وأخرجـتْ   نفطمــــــــــــــ

  
ــا    ــسيفَ والقلم ــاد ال ــتْ للعب   وبين

ــرفت   ــذواوشُ ــا اتخ ــوكٍ طالم    بمل
  

       من ملوك الأرض والخَـد هما مطيم  
   فــضاء تُلــم الــريح خاشــعةًهــذا  

  
   به ويمشى عليـه الـدهر محتـشما         

  . ضمن القضايا التى يثيرها شعره فى الآثارهذه )القداسة( لفكرة وسنعود  

-------------------------  

تحمـل عنوانـه،   ) طويلة(، فقد خصص له "السينية"كما سبق فى   )  الرمال رهين (أما
أبـو  ( صوره، وبيت حكمه وتأملاته، لقد بدأ فـى        زانة، وخ وتتسع لطول نَفس شوقى   

  :منادياً له) ١الهول

   فى الأرض أقصى العمروبلِّغتَ       طال عليك العصر:  الهولأبا

  .ست مرات فى مقاطع القصيدة) أبا الهول( النداء وتكرر

 يرمـز إليـه      يثير الحيرة فيما   – هذه الرائعة نرى قرين الدهر والجبال الرواسي         فى
 مـن تـاريخ مـصر       ومشاهد لنا فلسفة الحياة والموت،      فقدم شوقى   استبطنهشكله،  

انطلاقاً من زمن الفراعنة، ومروراً بالفرس واليونان والرومان، وانتهـاء بـالعرب،            
) شـوقى (وكذا ما شهدته مصر من ديانات متتابعة، مما يمكننا أن نقـول معـه إن                

                                                             
 ـ )١(  ـ١الديوان ج ، وأبو الهول تمثال مصرى قـديم       ١٩٢١ ونشرت فى أكتوبر     ٢٠٠-١٩٢ ص

بجوار الأهرام عثر المنقبون حديثاً على ما يثبت أنه نحت فى عهد الملـك خفـرع وعلـى                  
). أتـوم (لغروب، وكان المصريون يطلقون عليه اسـم     صورته، وهو يمثل إله الشمس عند ا      

وحينما افتتح مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة فى حفل كبير رفع الستار عن تمثال أبى الهـول       
 .يناجيه رجل بهذه القصيدة



 
 

  

 ٥٣ 

 
 

 حيـث  )١( مع الجبـل   ووقفتيه وقفته مع القمر،     فىى   هنا بابن خفاجة الأندلس    يذكرنا
التشخيص، والمشاركة الوجدانية، وسريان روح التأمل والفلسفة فى مناجاة الطبيعـة           

  . وعوالمها المختلفة

  :  من ذلك قول شوقى يخاطب أبا الهولولعل
   كأنـــك ذو المحبِـــسيـْفَعـــدتَ

  
  ـن قَطيـع القيـام سـليب البـصر          

ــأن   ــى  ك ــال عل ـــ الرم   جانبي
  

  ــك وبـين يــديك ذُنـوب البــشر      
   فيهـــا لـــواء القـــضاكأنـــك  

  
      دبانير ) ٢(ءِ على الأرض أو دالقـد  

ــك   ــرى  كأن ــلٍ ي ــاحب رم    ص
  

ــسطَر    ــلال ال ــوب خ ــا الغي   خباي
فى الأثر أنه ينفخ فيه من روح فنه الشعرى، فيبعث فيـه حيـاة         ) شوقى( مع   وعهدنا  

تمثـال  ( معاصر لا صنعة فراعين، فهـذا        وحركة، حتى وإن كان الأثر صنعة فنان      
..  المثّال محمود مختار لأبى الهول وبجانبه فتاة فلاحة تنهضه         صنعه) ٣نهضة مصر 

 ومـا  - أولاً-وفى محفل التمثال راح يبدى أو قل يبالغ فى إعجابه بآثار الفـراعين             
ليه أنهـا   نحتوه، وكيف أن جمالها خالد، ومع كونها دمى حسان إلا أن رائيها يخيل إ             

  :رارها لا نفقه سوى القليل من أس تتحرك كالأحياء،تكاد

                                                             
الأدب الأندلـسى   : فى كتابنـا  " نجوى القمر، طماح الذوائب، مقيم وذاهب     "راجع هذه الوقفات     )١(

 ـ  والجديد فيه دراس    ـ١٤٣٠ ١، ط ١١٢- ١٠٥ة تحليلية ونقدية ص م دار النـشر  ٢٠٠٩-هـ
 .الدولى للنشر والتوزيع بالرياض

كلمة فارسية معربة أصلها ديده بان ومعنى ديده العين، وبان أى ذو، والمراد الرقيب              : ديدبان )٢(
 .والعين، ومعناها الخاص الجندى المكلف بالحراسة

 ـ)٣(  ـ١ ج لحكومة فى نفقات التمثال، وأقيم فـى ميـدان محطـة    ، وقد اكتتب الشعب وا١٢٩ ص
. ١٩٢٨ مـايو سـنة   ٢٣ عنه الستار فى احتفال كبيره حضره الملك فؤاد فى   أزيحالقاهرة، و 

 إذ حل محله تمثال رمسيس، ونقل هو إلى مدخل جامعـة            ١٩٥٦وما زال مكانه إلى حوالى      
 .القاهرة بالجيزة من ناحية النيل



 
 

  

 ٥٤ 

 
 

ــن ــصري فم ــك الأق ــغ الكَرن    يبل
  

   طيبـــة أطلالهـــا؟ وينبـــئ  
ــسمع   وي ّــم ــوادى ث ــوكب    المل

  
  ــوك ــديار وأقيالَهـــا؟ ملـ    الـ

   مخلّـــدةٍ فـــى الـــدمىوكـــلّ  
  

ــك   ــا؟   هنال ــصِ أحواله ــم نُح    ل
ــا   ــةٌ  عليه ــوحى ديباج ــن ال    م

  
  ــح ــا   الزأل ــا ازداله ــان فم   )١(م

  لــم تتــصل  تكــاد وإن هــي   
  

ــروحٍ   ــالها بـ ــرك أوصـ    تُحـ
ــا   ــلُوم ــصريح الجمي ــن إلا ال    الف

  
ــا   إذا   ــى له ــنفس أوح ــالط ال    خ

  : ، واستدعانا لتأمل روعة ما ترك من أثر)مختار( تحدث عن صنيع المثال ثم  
ــد ــون  لق ــد الفن ــث االله عه    بع

  
ــ   ــت الأرض مثّالهــ   اوأخرجــ

  ى كيـف سـوى الـصفاةَ       نـر  تعالَوا
  

ــربالها    ــم سِــ ــاةً تُلملــ   فتــ
   من أبى الهول مـشْي الـرءوم       دنَت

  
ــا     إلـــى مقْعـــدٍ هـــاج بلبالهـ

   جـاب فـى سـكرات الكـرى        وقد
  

  عـــروض الليـــالى وأطوالهـــا  
ــى ــه وألق ــل أرواقَ ــى الرم   )٢( عل

  
ــى الأرض أثقالَ    ــى عل ــاوأرس   ه

------------------------------  

صفحات من تاريخ مصر وكفاحها ضد من يتنقـصها أو    ) ٣أنس الوجود (قصر   ويثير
الكولونـل تيـودور روز     (يغمزها فى دينها وحضارتها، وهذه القصيدة موجهة إلى         

، ١٩١٠ مـارس  ٢٤ حين زار مصر فـى      )٤(الرئيس الأسبق للولايات المتحدة   ) فلت
 لاسـتقلال أو    وألقى خطاباً فى الجامعة المصرية رأى فيه أن مصر غيـر مؤهلـة            

                                                             
 .ازدالها أى أزالها )١(

 .جمع رواق وهو بيت كالفسطاط، والمراد أنه خيم بالمكان وأقام: أرواقه )٢(

 .٢٢٥ صـ١الديوان جـ )٣(

 .١٩٤٥وهو جد الرئيس روزفلت الذى كان إلى  )٤(



 
 

  

 ٥٥ 

 
 

إصدار دستور، وتحدث عن المسيحية وحسناتها، وهاجم الإسلام، فكان هذا الخطاب           
) المؤيد، والجريـدة، واللـواء    (مثاراً لعاصفة من النقد واللوم ظهرت على صفحات         

 الذى  )١(وكان ممن حملوا على روزفلت عبد العزيز جاويش، وعلى يوسف، وشوقى          
 عليه أن يخلع نعله، ويخفض طرفـه، ويستحـضر          بأن )روزفلت(بدأ قصيدته منبهاً    

 لنـا وكأنه دار عبادة لا مجرد أثر، و      ) أنس الوجود (الخشوع كله فى استقباله لقصر      
البيـان  ( آيـات علمـي      مـن أن نستحضر مع وصف شوقى لهذا الأثر ما يرضينا          

  :  من مشاعر العزة والمواجهة، والحب والإشفاق، فى آنويسعفنا، )والمعانى
  المنتحـــى بأُســـوان داراً أيهـــا

  
ــا   ــضا كالثريـ ــد أن تنقـ    تريـ

   النعل واخفض الطرف واخـشع     اخلع  
  

   تحاول مـن آيـة الـدهر غَـضا         لا  
   بتلك القصور فى الـيم غَرقـى       قِف  

  
   بعضها مـن الـذُّعر بعـضا       ممسِكاً  

   أخفـين فـى المـاء بـضا        كعذارى  
  

ــابحات   ــضا  س ــدين ب ــه وأب    ب
ــشرفاتٍ   ــزوالم ــى ال ــت عل    وكان

  
   علــى الكواكــب نَهــضامــشرفات  

 إلا أن شـيئاً مـن       – أن القصر قد أغرقه فيضان النيل بعد تعلية خزان أسوان            ومع  
 صنع الأمس، وضاءة كـأن بالقـصر   كأنها زاهيةروعته وجماله لم يذهب، فالنقوش  

 عـن الرسـوم   ناهيكزيتاً صافياً براقاً، يمد سراجها دون نفاد على تعاقب العصور،        
لمتقنة للضحايا حتى إنها لتكاد تسعى مع نفخة حياة، وعن دقة الخطوط فى الرسـوم    ا

  : فيالها من قصور.. حيث أشبهت أهداب الظباء فى دقتها وجمالها
   من حولهـا الزمـان وشـابت       شاب

  
ــباب   ــضاوش ــا زال غ ــون م    الفن

  بــصا ر ــض ال ــا نف ــش كأنم    نق
  

   منــه اليــدين بــالأمس نفــضانــع  
                                                               

 قدم شوقى للقصيدة بمقدمة نثرية تاريخية عتب فيها على روزفلت أنه خطب فى الخرطـوم                )١( 
المسيحية وتحدث بمزاياها، فخالف سنة الأحرار      فأطرى الحكم البريطانى فى مصر، وامتدح       

  .من قادة الأمم وساستها



 
 

  

 ٥٦ 

 
 

ــانٍ ــع اوده ــرت كلام ــت م   لزي
  

  ــاأعــصرضبالــسراج والزيــت و   
ــوط   ــمٍ   وخط ــدب ري ــا ه    كأنه

  
   صــنعة وطــولاً وعرضــاحــسنت  

ــحايا   ــىوض ــشى وترع ــاد تم    تك
  

   أصـابت مـن قـدرة االله نبـضا         لو  
 يفوته أن يحدثنا فى القصر عن محاريبه ومقاصيره التى تصارع الفناء، ويجزع             ولا  

  :فراعين الأوائللها ويناجيها، مستعيدا معها أيام ال
ــب ــاومحاريـ ــالبروج بنتْهـ    كـ

  
  .. من عزمة الجـن أمـضى      عزماتٌ  

  أُبـــدِلت بفتـــات الومقاصـــير   
  

  .. مــسك تُربــاً وباليواقيــت قَــضا  
ــنعةٌ   ــن ص ــول وف ــدهش العق    تُ

  
   إتقانــه علــى القــوم فرضــاكــان  

   قصوراً نظرتُهـا وهـى تَقـضى       يا  
  

ــدموع والحــق يقــضىفــسكبت      ال
  مجـد مـصر كتـاب      سـطر و   أنتِ  

  
ــف   ــك فــضاكي ــى كتاب    ســام البل

ــا   ــصرٍ وأن ــاريخ م ــى بت    المحتف
  

   يصن مجد قومه صـان عِرضـا       من  
  بــرٍّر ــزالٍ   سـ ــك مـ    بجانبيـ

  
   حتى علـى الفـراعين غمـضا       كان  

  -------------------------  

 ١٩٢٣، وفى أول يناير     ١٩٢٢ نوفمبر   فى عنخ آمون    توت يكون اكتشاف مقبرة     ثم
  ":)١(توت عنخ آمون"قصيدة تنشر 

                                                             
 ـ)١(  ق م ومات بمدينة     ١٣٥٠ وهو من ملوك الأسرة الثالثة عشرة عاش حوالى          ٢٤٩ صـ   ١ ج

قبل بلوغ العشرين من عمره، كشف هوارد كارتر، ولورد كارنارفون عن مقبرته فى             ) طيبة(
فلاً بكنوز قيمة لأن اللصوص ضلوا طريقه، ومما عثـر       ، وكان قبره سليماً حا    ١٩٢٢نوفمبر  

 انعليه فى المقبرة تابوت من ذهب فيه مومياء توت عنخ آمون، وهذا التابوت موضوع فى ث       
من الخشب مغطى بصفائح ذهبية ومرصع بزجاج متعدد الألوان، وقد وضع التابوتان الأول             



 
 

  

 ٥٧ 

 
 

   القرون الغابريناأحاديث       خبرينا) ١يوشَع( يا أخت قفى

  :  طويلة أشاد فيها بحضارة قدماء المصريين الذينوهى

   أنوارهم قَبست أثيناومن        بمنارهم فى الأرض رومامشتْ

  )٢( الملوك محجبينااد وعلى        الدهر بالوادى أقاموا ملوك

وكيف أن خروجـه    ..  تكلم عن القبر بعد كشفه، وحسنه ونفاسته، وقداسة صاحبه         مث
  ): إن شاء االله(يشبه خروج عيسى من قبره 

ــبٍوقبــراً    كــاد مــن حــسنٍ وطي
  

ــضىء   ــاي ــضوع طين ــارة وي    حج
ــال   ــد يخ ــاريخ قُ ــة الت   ت لروع

  
ــه      العــلا مــن طــور ســيناجنادلُ

ــان   ــدعى  وك ــك ي ــه بالملْ    نزيل
  

ــصار   ــب اف ــا  يلق ــز الثمين   ..لكن
  يــوم وارتــك المنايــا  ســلام   

  
ــا   ــر بواديه ــوم ظه ــات وي    فين

   من القبور خـروج عيـسى      خرجتَ  
  

ــك   ــا  علي ــى العالمين ــة ف    جلال
توت عنخ آمون وحـضارة  " أفاضت فيها قصيدة فقد عن كنوز المقبرة وعجائبها    أما  

  : حيث يأخذك إليها قائلاً)٣("عصره
ــكٍ  ــرة هالــ ــتَ حفــ   أنَزلــ

   
ــرةَ ــين؟أم حجـ ــك المكـ    الملـ

                                                                                                                                                                
 كلها فى تابوت رابع من الحجـر،        والثانى فى ثالث من الخشب المذهب، والتوابيت الثلاثة       =

 .وكان بالمقبرة كثير من النفائس العظيمة والتماثيل البديعة والأمتعة الفاخرة

 ـ)١( ، وأخت يوشع كناية عن الشمس، ويوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام،   ٢٥٦ صـ   ١ ج
) لـسبت ا( أن يؤجل غروب شمس الجمعة لينتهى من قتال الجبارين قبل الدخول فى              دعا االله 

 .المحرم فيه القتال، فاستجاب له االله

غربي النيل بالأقصر، به مقابر الملوك من الأسرة الثامنة عشرة وما بعـدها،             :  وادى الملوك  )٢(
 .وهى أعجوبة من أعاجيب الآثار

 م١٩٢٥ ونشرت ٢٤٩ صـ ١ جـ)٣( 



 
 

  

 ٥٨ 

 
 

ــين ذ  ــان بــ ــى مكــ   أم فــ
   

  لـــك يـــدهش المتـــأملين؟  
  هـــى مـــن قبـــور المتلفـــي    

   
ــرفين  ــصور المتـ ــن قـ   ن ومـ

ــضا       ــى الح ــالٍ ف ــق غ ــم يب   ل
   

ــم يجـــزه ولا ثمـــين     رة لـ
ــا      ــه الحيـ ــيط بـ ــتٌ تحـ   ميـ

   
  ة، زمانــــه معــــه دفــــين

ــصرٍ ولّ      ــن أعـ ــائر مـ   وذخـ
   

ــن ــا وديــ ــن دنيــ   ت ومــ
ــى العجـ ـ      ــت عل ــاحمل   ب الزم

   
ــستكبرين ــه المـــ   ن وأهلـــ

ــح      ــاريس تــ ــت بــ   فتلفتــ
   

  ســـب أنهـــا صـــنع البنـــين
ــم      ــبطن الأرض لـ ــب بـ   ذهـ

   
ــذهب بلمحتـــه القـــرون     تـ

  اســــتحدثتْ لــــك جنــــدلاً    
   

  وصـــفائحاً منـــه القُيـــون  
ــة      ــاً وهاجــــ   ونَواوِســــ

   
  لــــم يتخــــذها الهامــــدون

ــا      ــوتى لهـ ــن المـ ــو يفطَـ   لـ
   

ــشُو  ــلَ ينبـ ــرحوا الأنامـ   نسـ
ــذى       ــذهب الـ ــازعوا الـ   وتنـ

   
ــاتَنون  ــه يتفــ ــانوا لــ   كــ

  أكفــــان وشْــــيٍ فُــــصلت    
   

ــين  ــذهب الفتـ ــائق الـ   )١(برقـ
  : إلى الدمىوانظر    

  )٢(ات زونـ على جنبـتثرتْ          الدمى فتخالها انـ وترى

كصورور السكون         اًـــ تريك تحروالأصل فى الص..  

                                                             
شب يضع فيه نواوس جمع ناووس وهو صندوق من خ   . جمع قين وهو الحداد والصانع    :  القيون )١(

  . من فتن المعدن أى صهره ليختبره فالمعدن مفتون وفتين: الذهب الفتين. النصارى الميت
  )٢( .معرض الأصنام: زون 



 
 

  

 ٥٩ 

 
 

يحرص الفراعنة على أن يحيط بهم فى موتهم ثم فـى            انظر هذا العالم الذى كان       بل
  :بعثهم

ــا    ــى الرك ــصرك ف ــان ق   غلم
   

  ب ينـــــاولون ويطـــــردون
ــسها       ــف، والـ ــوق يهتـ   والبـ

   
ــون  ــوس الحنـ ــرن، والقـ   م تـ

  وكــــلاب صــــيدك لُهــــثٌ    
   

  والخيـــل جـــن لهـــا جنـــون
ــسهو        ــى ال ــر ف ــوحش تنفُ   وال

   
ــزون   ــب الحـ ــارة تَثِـ   ل وتـ

ــرا  والط     ــى الج ــفُ ف ــر ترس   ي
   

  ح وفـــى مناقرهـــا أنـــين  
ــري      ــاء البــ ــأن آبــ   وكــ

   
ــضرون  ــدائن محـ ــى المـ   ة فـ

ــم      ــة آل شــ ــأن دولَــ   وكــ
   

  )١(سٍ عـــن شِـــمالك واليمـــين
 قضايا نناقشها فى العنـصر    –مع غيرها   ) توت عنخ آمون  ( فى   )٢( وتثير قصائده  هذا    

  .التالى

 ---------------------------  

  :الآثار وقضايا السخرة، والغيرة على الأثر، والتحذير من سرقته -٣
 أن بعض مؤرخى الإفرنج رددوا أن آثار الفراعنـة          وخلاصتها:  السخرة قضية  - أ

شيدت على حساب تسخير الشعب واضطهاده واستغلال خيرات مصر، متناسين          
 فـى  أن الفراعين كانوا يمنحون العمال أجوراً على عملهم، وكـانوا يـشْغلونهم   

 مغمورة بالمـاء، فمـن      الأرضموسم الفيضان حيث لا زراعة ولا عمل، لأن         
 تهمـة  وهـذه . الحكمة شغل الأيدى العاملة، وقد شغلها الفراعنة فى عمل مجيد      

                                                             
: آل شمس . جمع حزن وهو الغليظ من الأرض     : الحزون. يمارسون الصيد والطرد  : يطردون )١(

 .الفراعنة

 .له أخرى غير هاتين القصيدتين )٢(



 
 

  

 ٦٠ 

 
 

 فرض صحتها فإنه تسخير فى عمل جليل، وهذا خيـر           وعلىباطلة عند شوقى    
الأمـراء  من عسف حكومات أوروبا فى القرون الوسطى، حيث كان الإقطاع و          

 لا تخلد أمـة ولا      ليضطهدون الشعوب ويبتزون الزراع، ويسخرونهم فى أعما      
تصنع مجداً، كما أنهم بعد عصر النهضة لم تسلم حكوماتهم من النقائص، فكيف             
نطالب الفراعنة بالكمال الذى افتقده العالم فى مدنيته الحديثة، هذا ويشهد لـذلك             

واضـطهادهم  ) سلطان رجال الكنيـسة   (و  ) محاكم التفتيش (و  ) سجن الباستيل (
 علـى  شعر شـوقى فـى رده        يشيرإلى ذلك   . للأحرار وحجرهم على الأفكار   

دعاوى الأوروبيين المستعمرين لشعوب لا يربطها بهم رابط من جنس أو لغـة             
  : )١(أو دين، يقول شوقى

ــستُ ــل ول ــوا بقائ ــاروا ظلم   وج
   

  القطينــا جلــدوا أو الأُجــراء علــى
ــا     ــم فإن ــوقَّ ل ــنقص نُ ــى ال   حت

   
ــب ــال نُطالـ ــا بالكمـ   الأولينـ

ــا     ــستيل وم ــت إلا الب ــسٍ بن   أم
   

ــم ــل وك ــد أك ــا الحدي ــجينا به   س
ــة     بــةٍ ور ــزت بِيع ــتْ ع   وطال

   
ــا ــاس بناه ــس الن ــسخّرينا أم م  

ــشيدةً     ــشافى م ــيٍ ل ــسى العم   عي
   

  عيونـا  بهـا  القُـسوس  سـملَ  وكم
  تحلَّـى  مـن  مِثلـك  اللـوردات  أخا    

   
ــا آلـــه يـــةبحِل      )٢(المتطولينـ

  
                                                             

 ـ قصيدة توت عنخ   )١(  ـ١ آمون ج سجن فى فرنسا أنـشأه الملـك شـارل         : ، والبستيل ٢٥٦ ص
م وكان هذا السجن غاصا بأساطين العلم والفضل فـى فرنـسا، وكـانوا    ١٦٤٩الخامس سنة  

 ومصلحون وساسة، فلما قامت الثـورة  لاسفةيعذبون أشد أنواع العذاب، وكثيرا ما هلك فيه ف    
 وأخذت النسوة فتـات أحجـاره   ١٧٨٩ يوليه ١٤الفرنسية كان أول ما فعلته هدم البستيل فى   

فجعلتها عقودا بدلا من اللآلئ، وفى مكانه الآن تمثال الحرية، وما زال الفرنسيون يحتفلـون               
 . بذكرى تدمير البستيل

 كشفت عن مقبـرة تـوت       تىالمراد لورد كارنارفون الذى كان يمول البعثة ال       :  أخا اللوردات  )٢(
 .١٩٢٣ إبريل ١٥كشف فمرض ومات بالقاهرة فى عنخ آمون، عضته بعوضة بعد ال



 
 

  

 ٦١ 

 
 

  : عن آثار الفراعين يقوله حديثبعد )١( النيلوفى
ــى ــه ه ــم إلا أن ــاء الظل ــن بن    م

  
  ضبيـشرق        يوجـه الظلـم منـه وي   

   يرهـق الأمـم الملـوك بمثلهـا        لم  
  

ــقُاً لهــم يبقــى وذكــرفخــراً      يعب
بمـصر أيـام الفراعنـة       هذا الاتهام إلى حقراء اليونان الذين كانوا يعيشون          وينسب  

على اتهام الفراعين بتسخير الأسـرى بأنـه        ) شوقى(أيضاً يرد   . مجندين ومرتزقين 
كان فى العالم القديم، وما زال فى العالم الحديث، إذ تقتل الدول الحديثـة الأسـرى                

 ضد أوطانهم، كما حدث فى الحرب الأخيـرة،         ربيةأحياناً، أو تجبرهم على أعمال ح     
 فكانت تستخدمهم فى بناء آثار خالدة يعتز بهـا العـالم المتحـضر        أما مصر القديمة  

  ):كبار الحوادث (فىويفخر، يقول شوقى عن ذلك 
   الحاســدين فيهــا إذا لا فاعــذر

  
   فصعب علـى الحـسود الثنـاء       موا  

ــوا   ــيدت  زعم ــائم شِ ــا دع    أنه
  

   البغــى ملؤهــا ظلمــاء  بيــد  
   النــاس والرعيــة فــى تــشدمــر  

  
ــدها   ــقُ ييـ ــراء والخلائـ   الأُسـ

   كان القـضاء والعـدل والحـك       أين  
  

ــةُ   ــذكاء؟ م ــى وال ــرأى والنُّه    وال
   الـشمس مـن أعـزة مـصر        وبنوا  

  
  ــوم ــا  والعل ــى به ــضاء الت   يست

   مـا ادعـى أصـاغر آثـي        فادعوا  
  

ــا   ــراء  ن ــاً وافت ــواهم خَن    ودع
   للــذين ســادوا وشـــادوا  ورأوا  

  
  ــبة ــداء سـ ــسخّر الأعـ    أن تُـ

ــا أإن   ــر م ــن غي ــار يك ــوه فَخ   ت
  

ــى   ــراء  إنن ــار ب ــا فخ ــك ي    من
 ما يرصده الكاتبون فى مصر القديمـة وحـضارتها مـن     –فيما قال   ) شوقى (ويؤيد  

تؤكد على أن العمال كانوا يتقاضـون أجـرهم،    "نقوش على جدران المعابد والمقابر      
ثم إن السخرة تتنـافى مـع روح        " وكانوا أحراراً غير تابعين لفرد معين أو الحكومة       

                                                             
 .٢٣٢ صـ ١جـ )١(



 
 

  

 ٦٢ 

 
 

 يـونكر  استدلال العلامة هرمـان      فى -وهذه الروح   "رضا، والنزوع نحو الإتقان     ال
 كانت غلابة على من قاموا ببنائـه، لأن عوامـل     –على نفى السخرة فى بناء الهرم       

التسخير والإجبار قد تستطيع أن تبنى الهرم الأكبر، وما هو أعظم من الهرم الأكبر،              
"  بحال من الأحـوال تقانبه إلى ما بلغه من الإولكنها لم تكن تستطيع وحدها أن تبلغ        

على أن تقديس المصريين لملوكهم قد دفعهم إلى التفانى         ) الكسندر شارف (كما يؤكد   
فى بناء أهرامهم ومعابدهم، وأن حرص أفراد من الشعب على أن يدفنوا حول هـرم      

 لـيس مـن   خوفو بعد أربعة قرون من وفاته لدليل على بقاء ذكراه الطيبة بينهم وأنه  
، ففكـرة العـدل      فى حديثه عن العدل والقضاء على حق       وشوقى. العتاة المستبدين 

والحق ذات سلطان على المصريين القدماء، حتى لقد مثلوا العدالة بإلهة تُعبد، يقـوم              
ونقـوش رجـال الـدين      . بشعائرها القضاة، وكانوا يخافون عاقبة الظلم فى الآخرة       

 – فهـم  ولـذا يمانهم بالبعث والحساب الأخروى،   والقضاء على قبورهم تدور حول إ     
 لم يغتصبوا شيئاً، وقد أرضوا العمـال أجـراً وطعامـاً    –فى بناء قبورهم وتماثيلهم     

وثياباً، إنها كتابات ونقوش تعرضهم فى مظهر الدفاع وتبرئة الـنفس أمـام الآلهـة               
أم باطلاً أم   ولا شك أن دفاع هؤلاء عن أنفسهم سواء أكان حقاً           " وحسابها الأخروى   

  . )١("  يؤكد أن العمال والصناع كانت لهم حقوق يجب أن تراعى–مبالغاً فيه 

 بناء  فى أيد فكرة السخرة والظلم      من أن من شعراء العرب المعاصرين لشوقى        على
فى كثير من الأحداث السياسية     ) حافظ وشوقى ( قد شارك    وهو) مطران(الأهرام، إنه   

فى شعر الآثار المصرية القديمـة، وتعظـيم الفراعنـة          ) شوقى(والاجتماعية، وتبع   

                                                             
 ـ   –مصر القديمة   :  راجع )١(  ـ٢٩٢ صـ   ١ الأستاذ سليم حسن ج - ٢١١،  ٦٩-٣٨ صـ   ٢، ج

.  وما بعدها، وحضارة مـصر القديمـة د  ١٤٣و وطنية شوقى للدكتور الحوفى صـ   . ٢١٥
 .٣٣٦عبد العزيز صالح صـ 



 
 

  

 ٦٣ 

 
 

" فى ظل تمثال رعمـسيس    "والإشادة بأمجادهم، ومن أجمل قصائده فى ذلك قصيدته         
  :، وفيها يقول)١(وهى من بدائعه

   من الدر منظوم بعقيانِعِقد        مصرٍ ورمسيس فَريدتُهتاريخ

ان فى بـلاد الـشام مـسقط    أن هواه ك" شعره فى طبيعة مصر وآثارها يعكس     ولكن
 جمـال رأسه ومدرج طفولته، وأنه فتن بها الفتنة الكاملة، فلم تدع له نظراً يرى بـه       

شعر كثير فـى    " لبنان"ولوطنه الأول   . )٢(.."هاأرض سواها، ولا قلباً يتيم ويهيم بغير      
قلعـة  "دواوينه يدل على شدة تعلقه به، وكان كثيراً ما يزوره، وأروع قصائده فيـه               

 آثارهـا وهو يستهلها بذكرياته السعيدة فى الطفولة والـشباب، ثـم يـصف             " بعلبك
  .)٣( بارعاًوصفاًالفينيقية 

وهنـا  " الثانى مصر نصيب من شعره فى طبيعة مصر وآثارها الفرعونيـة             ولوطنه
لابد لنا من القول بأن العبرة ليست بوصف الطبيعة، ولكن بالعاطفة التى يلـون بهـا      

 وصفيهما للطبيعة المـصرية تجلـت لنـا    فىا بين شوقى ومطران  وازنفإذاشعره،  
محبة شوقى لمصر، وإبراز جمالها للأجيال من بعده فى صورة بالغة الإبداع، رائعة             
الرواء، بينما تجاهل مطران هذه الطبيعة، أو نظر إليها نظرة سخط وغضب، أو إذا              

 جاء شـعره فـاتراً،   –ألحت عليه بجمالها وهو الشاعر الفنان، واضطر إلى وصفها          
خِلواً من تلك المحبة والنظرة المعجبة، وعلى العكس من ذلك حين يتكلم عن لبنـان               

  .)٤("أو سوريا

لم يعجب بجمال مصر، ولا يرى فيها إلا أنها مضيافة، خصبة، هادئـة،             " مطران   إن
  :جوها صحو يساعد على نمو الزرع وحرارتها تمرع النبات

                                                             
 .١٢٨ر لشوقى ضيف صـ  الأدب العربى المعاصر فى مص)١(

 .١٦٩ صـ ٢ فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى جـ)٢(

 .١٢٨ الأدب العربى المعاصر فى مصر صـ )٣(

 .١٦٩ صـ ٢ عمر الدسوقى جـ)٤(



 
 

  

 ٦٤ 

 
 

  .. وملجأ المتفزعـف        مصر مصرخةً اللهيـفى

 الأمن والدعة، والجو الجميل، وحسن الضيافة، ليس بها أعاصـير           مصر وجد ب  وقد
 ماديـة نفعيـة،     نظرةولا زعازع، وزرعها نضير، وخيرها كثير، فهو ينظر إليها          

  : يشكرها بمقدار ما تسدى إليه من المنفعةوهو

  )١( نرحل وإن نقم العزيزة إنمصر        العزيزة إن جارت وإن عدلتمصر

 لا يرى منها إلا أنها دليل عـسف وإرهـاق         فإنه عن نظرته لآثار مصر القديمة       أما
ومن يكن فى مثل حال مطران عسير عليه أن يجود فى وصـف الطبيعـة       "يروتسخ

المصرية أو آثارها القديمة الخالدة، بل لا يرى هذه الآثار رمز عظمة، ودليل فـن،               
  : مسكينلشعب ظلم وعسف وإرهاق وتسخير هرمظوقوة إرادة، وإنما هى 

   أرى عنــد الرمــال هــا هنــاإنــى
  

   تكثـــر أن تُعـــددا خلائقـــاً  
  ــفر ــاههم ص ــاً جب ــوه بادي    الوج

  
ــالكلأ   ــدى ك ــوه الن ــابس يعل    الي

ــةً      ظهــورهم خــرس الخطــامحني
  

   دب مـــستكيناً مخلـــدا كالنمـــل  
  تفرعـــي أبحـــراً، ممجتمعـــين  

  
ــعدان   ــدرين صـ ــراً منحـ    أنهـ

   هـذى الأنفـس الهلكـى غـداً         كلُّأ  
  

   لفــانٍ جــدثاً مخلـــدا؟  تبنــى   
 المحب الذى يرى السيئات حـسنات، ويفـرغ          هن نظرة شوقى   تختلف هذه   فنظرته  

  . )٢("ذوب قلبه عاطفة جياشة حين يتكلم عن مصر وأرض مصر وطبيعتها وآثارها

-------------------------  

  

  
                                                             

 . دكتور إسماعيل أدهم–مطران : ، وانظر١٧٣-١٧٢ السابق صـ )١(

 .١٧٠ صـ٢عمر الدسوقى جـ )٢(



 
 

  

 ٦٥ 

 
 

  : عليهوالغيرة الأثر، تقديس  - ب
 شيئاً حباً طاغياً، تملّكه شعور الحرص والغيـرة         – الأديب   صة خا –لمرء   أحب ا  إذا

عليه، والخوف من فقده أو العدوان عليه، ولذا فإن عبارته عنه قـد تتخطـى حـد                 
المقبول، وتدخل فى دائرة الحيرة للقارئ، والمؤاخذة أو محاولة التبرير لدى الناقـد،             

 –مـن منفـاه   ) شوقى(ن فى عودة    وها نح . وهذا ما حدث بين شوقى ووطنه وآثاره      
نرى الجماهير فى استقباله، والطلاب وقد حملوا سيارته فى ميدان المحطة بالقاهرة،            

التـى  ) بعد المنفـى (، وتلهب عواطفه تلك الجموع، فيكتب  الدموعتترقرق فى عينيه    
  :قائلاً) الغلاء(سميت بالديوان 

ــا ــأس وي ــد ي ــك بع ــى لقيت    وطن
  

ــأنى   ــشباب ك ــك ال ــت ب ــد لقي   ا ق
ــل   ــاً وك ــيؤوب يوم ــسافر س    م

  
ــاإذا   ــسلامة والإيابــ    رزق الــ

ــو   ــىول ــتَ دين ــت لكن ــى دعي    أن
  

ــه   ــا  علي ــتم المجاب ــل الح    أُقاب
   إليــك قبــل البيــت وجهــىأديــر  

  
ــا إذا   ــشهادةَ والمتابـ ــتُ الـ    فُهـ

شـعراء  (فمن كتب عن    :  لدى الدارسين تفسير ما انطوت عليه من مجاوزة        فيختلف  
ففى هذه الأبيات يقـدم شـوقى       :" ر مضمونها الصادم حيث يقول     بنث يكتفى) الوطنية

ومـنهج  . )١("الوطن على الدين، ويدير وجهه إلى الوطن قبل الكعبة عندما يلقى ربه          
يقوم على الترجمة لهم، وتخير نماذج لهم فـى حـب           ) شعراء الوطنية (الرافعى فى   

 النحو، لا تتعدى كونهـا       توثيق، يتخللها أحياناً تعليقات مقتضبة على هذا       دونالوطن  
 إن"يقول  ) حب الوطن وتقديسه  (نثراً لما يقوله الشاعر، أو تمهيدأ لفكرته، ففى صدر          

حب شوقى للوطن يتمشى فى معظم قصائده، مما تراه فى ديوانه، وقد اقتبسنا طرفـاً     
منها، وله فوق ذلك أبيات بلغ فيها حبه للوطن درجة التقديس والعبادة ممـا يجعلهـا            

مسرى الحكم والأمثال، على تعاقب السنين والأجيـال، وتبعـث فـى نفـوس             تسير  
                                                             

 .٧٦ـ  ص١ مصر للرافعى جـفى شعراء الوطنية )١(



 
 

  

 ٦٦ 

 
 

ومـن هـذا القبيـل قـول     . )١("المواطنين روح الإخلاص العميق للوطن والفناء فيه      
  :١٩٢٤ مخاطباً الشباب )٢(شوقى
غـضِب ربكـم     وجهالكنانـة لـيس ي   

  
   تجعلـــوه كوجهـــه معبـــوداأن  

   إليه فـى الـدروس وجـوهكم       ولُّوا  
  

  غتم، واعبــدوه هجــودا  فــرإذا  
ــاكم  إن   ــبلاد حب ــسم ال ــذى ق    ال

  
ــداً   ــان بل ــدا كأوط ــوم مجي    النج

  - والـدنيا لحـود كلهـا      – كـان    قد  
  

ــودا    ــون مهـ ــة والفنـ    للعبقريـ
  ):على قبر نابليون (وقوله  

ــم ــال ــوغى ياقوتَه ــار ال ــذِب ن    تُ
  

ــه   ــين وأذابتْـ ــاريح الحنـ    تبـ
ــرةً لا   ــست حـ ــا أليـ    تلوموهـ

  
  ن للأحـرار ديــن؟  الأوطـا وهـوى   

  : )٣() نهضة مصرتمثال (وفى  
ــى ــاح  وإن ــذى البط ــد ه    لغري

  
ــذّى   ــا جتغـ ــسالها ناهـ   وسلـ

ــرى   ــعاره  ت ــة أش ــصر كعب    م
  

ــلَّ   ــا  وكــ ــةٍ قالهــ    معلقــ
 سـنة  أول  –فيلمح إلى ارتباط عودة شوقى للـوطن        ) شاعر العصر  ()٤( من كتب  أما  

 شـاعر القـصر إلـى شـاعر          باندلاع بركان الثورة الوطنية، وتحوله من      -١٩٢٠
فقد حول شوقى بصره من سماء القصر الزاهية إلى أرض مصر الداميـة،             : "الشعب

وأخذ الوطن يحتضن ابنه، ويضمه إلى صدره، ويبثه خواطره وأشجانه، ولم يلبـث             

                                                             
 .السابق نفسه )١(

 ـ )٢(  وكـان العنـوان     ١٩٢٤مارس  ) إطلاق أشبال من السجن   ( قصيدة   ٣٣٢ صـ   ١ الديوان ج
 .لمن أطلقهم سعد من السجن، وغنت أم كلثوم بعض أبياتها) تكريم(

 .١٢٩ صـ ١جـ )٣(

 .١١٢صـ) شوقى شاعر العصر الحديث(هو الدكتور شوقى ضيف فى كتابه  )٤(



 
 

  

 ٦٧ 

 
 

أن استيقظ ضمير شوقى الوطنى بعد أن ظل طويلا يغطُّ فى نـوم عميـق، فكتـب                 
ه بلقاء وطنه، وأنـه سـيعتنقه اعتنـاق المـؤمنين           يعلن فرحت ) بعد المنفى (قصيدته  
 وكأنه اكتفى بما ذكر      أن يعلق على ما فيها من شطط،       دونويذكر الأبيات   " العابدين

  . فليقل إذن فى تقديس الوطن ما يشاء)  ضمير شوقىةصحو(من 

قد عزف عن الغزل بالحـسان      ) "شوقى(فإنه يذكر أن    ) وطنية شوقى ()١( صاحب وأما
 يـرض  لـم  لكنه )٢("طنه، وصرف مدائحه عن الملوك إلى مديح مصر    إلى الغزل بو  

منه أمثال هذه الشطحات التى تمس الدين وقداسته، ومـن تعليقاتـه علـى أشـعاره           
إن ...): وطنى لو شـغلت عنـه  (الوطنية يتضح ذلك، يقول معلقاً على أبيات السينية     

لـو  : الدين، فيقول يعلو به الحب والشوق فيتجاوز ما عرف عنه من توقير           ) "شوقى(
أن الجنة جعلت مثواه لهفا فيها قلبه إلى مصر، فلا تشغله أطايبهـا ونعيمهـا عـن                 

، ويعلق علـى    "وطنه، ويشهد االله على أن صورة وطنه ذابت فى مقلتيه فلم تزايلهما           
...) ويا وطنى لقيتـك بعـد يـأس       (أبيات عودة شوقى من المنفى التى ذكرناها آنفاً         

 بأنها فرحة الشيخ برجعة الشباب إليه وجعل        لعودةر فرحته با  صو" إن شوقى   : بقوله
مصر الدين الذى كان يلقى عليه ربه لو أن قضاءه حم وهو بالمنفى، فهو يدير إليهـا      

 هذا غلوّ وتجاوز للتوقير الـدينى،       وفى. وجهه قبل أن يدير وجهه إلى البيت الحرام       
فهو يؤاخذه على التجاوز،    " حد   الشاعر معذور، لأن عاطفة الفرح جاوزت به ال        لكن

فى " أن يذهب شوقى إلى جدارة الوطن بالعبادة      "ويعذره لطغيان العاطفة، ولا يعجب      
  : قوله
غـضب ربكـم      وجهالكنانـة لـيس ي   

  
   تجعلـــوه كوجهـــه معبـــوداأن  

   إليه فـى الـدروس وجـوهكم       ولّوا  
  

ــودا  وإذا   ــدوه هج ــرغتم، واعب    ف
  

                                                             
 ومـا  ١١٣صــ  )  دراسة تاريخية أدبية مقارنـة –وطنية شوقى (الحوفى فى  الدكتور أحمد  )١(

 .بعدها

 .١١٧ السابق صـ )٢(



 
 

  

 ٦٨ 

 
 

 حـب شـوقى لمـصر       إن: "ار مصر بقولـه    حول آث  ومبالغاته على صوره    ويعلق
 يصور مصر معبوداً، ويـصور  فيذهب يتجاوز به الحد أحياناً،   كانوإعجابه بآثارها   

، فكأن عواطف الحب والإعجاب الطاغى هى التـى انحرفـت           "آثارها أماكن مقدسة  
 ونقـول ، وجرته إلى ساحة الغلو وتجاوز ما ينبغى للدين من قداسة ووقـار،           شوقىب

 إذا اصطلحنا على أن حب الـوطن وآثـاره مـن            إننا: ا لهذه الرؤى  بعد أن عرضن  
كما أن علينا أن لا نتسرع فـى الحكـم          .  على أنه ليس الدين    كالدين، فلنصطلح كذل  

يحكـى فـى   ) النيـل ( عن فهو مثلاً فى قافيته.. لشوقى أو عليه قبل فهم سياق أبياته    
  : بدايتها عن عبادة القدماء للنيل فيقول

ؤلَّه من يقوتُ ويرزقُ؟لم        فيك دين مروءةٍ الأوائلدينلا ي   
   )١( مرتبةُ الأُلوهة تَخلُقلسواك       تكن ه لم ـ أن مخلوقاً يؤلّلو

  .  تأليه النيل، وإن فَخَر كثيراً بمن ألّهوهإلى لا يدعو هنا فهو

  : بسفح الهرم وقوله لهالريحانى فى تحيته لأمين أما
ــ: إيــهٍ أمــينبٍلمــستَ كــل محج  

   
ــول   ــر العق ــن أث ــى الحــسن م ف
ــاد   قم قَبـلِ الأحجـار والأيـدى التـى          وبـــــــــــــــ

   
ــاد  ــن الآب ــداً م ــا عه ــذَتْ له   أخ

ــة إنهــا       وخــذ النبــوغَ عــن الكنان
   

ــسقط الآراد ــشموس وم ــد ال   )٢(مه
قبـل  " ندرى هل قام الضيف الأديب السورى المحتفَى به ملبياً نـداء شـوقى، و           فلا    

، وإنما يأمرنـا     لا يحكى شوقى عن فعل فراعين ذهبوا       هناأم لا؟   " الأحجار والأيدى 
  . مثل ذلك تكوم مؤاخذتهوعن! بتقبيل أحجارهم 

-------------------------  
                                                             

 .٢٣٢ صـ١تجدر وتليق، والقصيدة جـ: تخلق )١(

جمع رأد والمراد رأد الـضحى وهـو وقـت    : والآراد. اسم فعل معناه زدنى من حديثك  : إيهٍ )٢(
 . أول النهارىارتفاع الشمس وانتشار الضوء ف



 
 

  

 ٦٩ 

 
 

  : التحذير من سرقة الآثار-جـ
 فقد راح يغمز مكتشف     – وتقديسه لها وغيرته عليها      ر من حب شوقى للآثا    وانطلاقاً

رد كارنارفون، حيث أذيع أنه أخذ خفية أغلى كنـوز           اللو )١()توت عنخ آمون  (كنوز  
 وأنه أهدى إلى بنت ملك إنجلترا عقداً مصرياً قديماً          وعقدهاالمقبرة ومنها تاج الملكة     

له قيمة عظيمة، فلما علمت بموته من عضة بعوضة من القبر نزعت من عنقها ذلك               
ومـن هنـا    . رنارفون من انتقام توت عنخ آمون الذى نسبت إليه وفاة كا          العقد خوفاً 

 يتهمه شوقى إذ سكت ولم يبرئ نفسه مـن التهمـة،            –أذيع ما سمى بلعنة الفراعنة      
ويبين مدى حرص المصريين على آثارهم، فامتلاك غيرهم لها يمثل عـدواناً علـى          

  :الأجداد والأحفاد فى أعز ما يجب صيانته
  

ــاً   ــمعتَ عتْب ــراً وس ــتَ تنك   رأي
   

ــا ــضاب المحنَقينـ ــذراً للغِـ   فعـ
ــراثٌ       ــم تـ ــا وأعظُمهـ   أُبوتُنـ

   
ــا  ــؤول لآخرينـ ــاذر أن يـ   نحـ

ــيم       ــه ض ــلّ علي ى أن يحــأب   ون
   

  ويـــذهب نُهبـــةً للناهبينـــا  
 دإن المصريين لا يستبعدون أن يسرق اللـور       :  يصعد شوقى الدعوى ضده فيقول     ثم    

خليفة وحيد  نفائسنا فهو انجليزى، وانجلترا كلها ليست فوق التهمة، فهى التى نقلت ال           
الدين من قصره بالآستانة إلى المدرعة البريطانية لتحميه من الكماليين، فاتجهت بـه           

                                                             
 ـ )١( ، فهو ٣٧٧ صـ   ٢جـ) ذكرى كارنافون (، على أنه قد رثاه بقصيدة       ٢٥٦ صـ   ١ الديوان ج

صاحب البعثة المشرفة على أعمال الحفر والتنقيب فى جبانة وادى الملوك والتى كشفت عن              
فى الموت ما أعيا وفى أسبابه كـل امـرئ          : ، ومطلع القصيدة  ١٩٢٢المقبرة برياسة كارتر    

  ..رهن بطي كتابه
  . لم ينم، فالطب من أذنابهأوإن نام عنك فكل طب نافع      

وعن استحقاقه لذهب الهرمين هدية له على ما أنفق،       ..  تكلم عن حكاية البعوضة التى قتلته      ثم
 . عليه وادى الملوك، فلله در شوقى فى جانبه الإنسانى الرفيعوأبكى.. واكتشف



 
 

  

 ٧٠ 

 
 

، فلا غرابة فى أن يسرق رجال من الإنجليز كنوز          ١٩٢٢ نوفمبر   ١٦إلى مالطة فى    
  :الموتى بعد أن سرقت إنجلترا الخليفة الحى، يقول شوقى

ــول ــرٍيق ــر وجه ــى س ــاس ف    الن
  

  ــك ــى  ومال ــةٌ ف ــا حيل   المرجِفين
  ــنأمســرقَ الخليفــةَ وهــو حــي   

  
ــفُّ   ــا؟ يعِ ــوك مكفَّنين ــن المل    ع

 لقطة أخرى لا تقل طرافة وصـرامة عـن       فى التحذير من سرقة الآثار مداه       ويبلغ  
من أروع ما جـادت  " التى تعد )١()البرلمان وتوت عنخ آمون   (هذه، وذلك فى قصيدة     

 اللقطة فهى   أما. )٢("فى المعانى الوطنية    به قريحة شوقى فى الإشادة بأمجاد مصر و       
الذى كشف آثار توت عنخ آمون، وكان فـى         ) المستر كارتر ( الأثرى الإنجليزى    أن

 كان قد صد المصريين عن مشاهدة كـشفه، ممـا أثـار    –) اللورد كارنارفون (بعثة  
شوقى ضده، فصرح بأنه لولا أنه يدين بالفضل للكاشف ويعزه لأنـه اكتـسب هـذه     

 لولا ذلك لرجا شوقى توت عنخ       – اقترابه من جثة توت عنخ آمون وآثاره         منعزة  ال
فيقطعها، أو أن يسلط عليه بعوضة تلسعه لسعة يكـون         ) كارتر(آمون أن يضرب يد     

  :رئيس البعثة من قبل) كارنارفون(فيها حتفه وهلاكه، كما لسعت أخت لها 
ــك هاأبوابدــص ــصدنا قَ ــى ق    اللات

  
  لوفــود ردهــا  فــى وجــه اكــارتُر  

ــولا   ــدها ل ــد جح ــود لا نري    جه
  

ــةٌ   ــتمدها وحرم ــك اس ــن قرب    م
ــت   ــدها قل ــده وقُ ــك اضــرب ي    ل

  
   لـه مـن البعـوض نُكْـدها        وابعث  

  

                                                             
 ـ)١(  ـ١ ج ، ١٩٢٤ مـارس    ١٥مان المصرى الأول فـى       وقالها بمناسبة افتتاح البرل    – ٤٠٨ ص

وربط بين أعظم حادثين فى ذلك الوقت وهما الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون فى نـوفمبر    
 فيهـا ، وآثر المحقق وضعها فى قسم السياسة لأن السياسة ١٩٢٤ وانعقاد أول برلمان  ١٩٢٢

 ).توت عنخ آمون والبرلمان(أصل والتاريخ فرع، وكان عنوانها 

 .١١١ صـ١جـ) شعراء الوطنية(فعى فى  الرا)٢(



 
 

  

 ٧١ 

 
 

 نهيـب   –التاريخيـة حـول المخالفـة والعقوبـة         ) الشوقية( ومع نهاية هذه     – وهنا
عـن الاسـتهانة بهـا،    بالمصريين وغيرهم أن يتقوا االله، ويكفوا عن سرقة آثارنا، و     

والاتجار بها، وتهريبها، واحتكارها لمصلحة فرد أو جماعة، فهى مـاضٍ وحاضـر          
ومستقبل للجميع، وأمةٌ تُهيل التراب على ماضيها، ولا تحسن استثماره وتنميته فـى             

 أمة لا شك تضل الطريق إلى مستقبلها، وفى ختام ذلك كله يطيـب لنـا              –حاضرها  
 أو يـصيبهم    فتنـة  أمره أن تصيبهم     عن الذين يخالفون    يحذرفل:"ذكر قول االله تعالى   

  . )١("عذاب أليم

-------------------------  

  :محاولة تقويم شعر الآثار لدى شوقى، وبيان مكانته الأدبية -٤
الذى ملأ الدنيا وشغل الناس، أقول هذا بـسبب حيـرة           ) المتنبى(كسلفه  ) شوقى (لعل

خاصـة فـى شـعر الآثـار،     .. الغربى فى شعره والأثرالدارسين فى مسألة شوقى    
 الترتيـب الزمنـى     مـراعين  ونكتفى بصاحب الحلبة والدراسات المتعددة فى ذلـك       

فى دراسته الحقوق ببـاريس اطلـع       ) شوقى(، وموجز ما جاء فيها أن       )٢(لصدورها
 هيجو، ودي موسيه، ولافـونتين،      فيكتوروأقبل على قراءة    " هناك   يةعلى الحياة الأدب  

ولكنـه  "ثم عاد لوظيفته فى القصر      " ين، وترجم للأخير قصيدة البحيرة شعراً     ولامرت
مع ذلك حاول أن يفرغ لنفسه ولفنه، فنظم على ألسنة الحيوان شعراً على نـسق مـا    
قرأه فى الفرنسية للشاعر لافونتين، وحاول محاولة أروع من تلك المحاولة إذ قـرأ              

لفيكتور ) أساطير القرون ( رائعاً من مثل     عند بعض الشعراء الفرنسيين شعراً تاريخياً     
كبار الحـوادث فـى وادى      (هيجو، فرأى أن ينظم على هذا المثال قصيدته الطويلة          

                                                             
 ).قبل الأخيرة من سورة النور (٦٣ختام الآية رقم  )١(

 لشوقى ضيف هنا ثلاث دراسات رجعنا إلى ما كتبه فيها عن شوقى، ومن خلال ما أثبته فـى       )٢(
) ٢(الأدب العربى المعاصر فـى مـصر        ) ١(مقدماته لها تبين أنها على التوالى فى الزمن         

  .فصول فى الشعر ونقده) ٣( العصر الحديث شوقى شاعر



 
 

  

 ٧٢ 

 
 

 أبى الهـول،    فى  فرعونياته المشهورة  فنظمواستمر طويلا فى هذا الاتجاه،      ).. النيل
 هى  )كبار الحوادث (وربما كانت   . )١("والنيل، وتوت عنخ آمون، وقصر أنس الوجود      

أهم صدى لاطلاعه على الآداب الفرنسية، فإنه عدل فيها عن المديح إلى التـاريخ،              
 إلـى   فأدخـل فقلـده، واسـتمر،     ..  الظن أنه تأثر فيها بما قرأه لفيكتور هيجو        وأكبر

 التى نَعد أكثرها صـدى لتغنـى   العربية لا هذه الملحمة وحدها بل فرعونياته كلها،     
ونتساءل فيما بين عـودة شـوقى مـن       . نية والرومانية شعراء فرنسا بالأطلال اليونا   

بعثته وعودته من منفاه أى فيما بين ثلاثين عاماً عن أصداء أخرى للشعر الفرنـسى               
 صياغته  ولكنفلا نعثر على شىء واضح إلا أن يكون قد أدخل بعض معانٍ جزئية،              

تيـار الأوروبـى    أن ال "  والخلاصة   )٢( نكاد نتبينها  فلاالعربية السليمة تخفيها عنا،     
، فهو إن بدا فى حقبة اختفى فى حقب أخرى تحت سيول             أمام التيار العربى   يتضاءل

منهمرة من الموسيقى العربية التى كان يحسنها شوقى إلى أبعـد حـدود الإحـسان،         
 العربى القديم كان أقوى وأعنف من التيار الأوروبى الجديـد،    التيارومعنى ذلك أن    

 فى أغلب حياته، وبدا ما يدخله من الغـرب كأنـه جـزر               بدا شوقى محافظاً   ولذلك
  .)٣(منفصلة فى النهر العربى الكبير

 عن مسألة الغرب وأثره فى فرعونيـات شـوقى           الأخيرة الدراسة الذى جاء فى     أما
 قاطعاً وشافياً يستريح إليه الباحث عـن قناعـة لا عـن    كان فإنه  –وتآريخه الفنية   
 غائبـاً  –القديم بما فيه من ملاحم ومنظومات تاريخيـة        فما كان أدبنا     مجرد متابعة، 

حاضـر  ( تحـت عنـوان   )٤(إنه يقول. أو غيره) هيجو(عن شوقى، حتى يطلبه لدى   
 مستـضيئاً  –وقد كثر القول بأن شوقى اتجه بشعره    ): "الشعر العربى متصل بماضيه   

                                                             
 .١١٢-١١١ الأدب العربى المعاصر صـ)١(

 .٧٣-٧٢ شوقى شاعر العصر الحديث صـ)٢(

 .٧٦السابق صـ  )٣(

 .٣٢٥فصول فى الشعر ونقده صـ  )٤(



 
 

  

 ٧٣ 

 
 

 والمثـل   اتجاهات جديدة فنظم فى قَصص الحيوان مستخرجاً العظة  -بالآداب الغربية 
 نفحص مـادة    حين ولكنوفى التاريخ المصرى القديم والتاريخ العربى وفى التمثيل،         

 وكلنا نعرف قصص     الوشائج قائمة بينه وبين تراثنا السالف،      نجدهذا النظم جميعه    
 بن عبد الحميد وغيره شعراً، كما نعـرف التـاريخ           بانكليلة ودمنة وكيف صاغه أ    

العقد الفريد، وحتى التمثيل أو بعبارة أخرى شعره        المنظوم منذ ابن عبد ربه صاحب       
التمثيلى نجده يعربه تعريباً تاماً، بحيث تكاد تنعدم الفروق بينه وبين شعرنا الغنـائى              
إلا من حيث الحوار الذى يعرض فيه، أما بعد ذلك فطوابع شعرنا الغنائى بارزة بـه            

  ".ماثلة

-----------------------------  

 وقد أسلفنا منها الكثير فـى عـرض         –ت شوقى الفنية فى شعر الآثار        عن أدوا  أما
  :  فى نقاط على هذا النحوفإنها -قصائده

 من بعض أمـارات القـديم، كاسـتيقاف         – مما عرضنا له     قصيدةخلو   تكاد ت  لا  - أ
الصحب، أو استعمال ألفاظ قلّ استعمالها، أو بعض الصور البيانيـة التقليديـة ؛    

 ): آمونتوت عنخ (وأبياته فى 

غرف الشموس الغاربيناإلى        اهبطا الوادى وميلاخليلى   

  .)١( سبيل المثال دليل على ذلكعلى

 من العجيب أن يأتى بالمهجور فلا نكاد نشعر معه بغرابة، كـأن يقـول فـى            ولكن
  :  عن الأهرام وما فيها من تماثيل حسان)٢()النيل(

  لا تنطق) الغرانيق العلا (نأ       لو رد فرعون الغداة لراعه.. 
                                                             

المذاهب النقديـة  (، وانظر تعليق الدكتور السعدى فرهود عليها فى ٢٥٦ صـ ١ جـ الديوان )١(
 .١٢-١١صـ )  والتطبيقيةالنظربين 

  )٢( .٢٣٧ صـ ١ جـ الديوان     



 
 

  

 ٧٤ 

 
 

 أن قالها مشركو مكة منـذ  بعدمرة أخرى ) الغرانيق العلا( كان يتوقع أن يسمع   فمن
  ! قرون عديدة ؟

 أن لديه قدرة فائقة على حسن استغلال ثقافته الدينية، والتى نراها فى الاقتبـاس            كما
رسم الصورة  وتوظيفه فى مكانه، والحكمة ودورها فى تضويء المعنى، وكذلك فى           

ونرى مثـالاً  .. بحيث نراها فور قراءتها وقبل أن يشغلنا ما فيها من حقيقة أو مجاز            
تمثـال  ( قـصيدة    من لا انتقاء    عرضاًعلى هذا وذاك فى صفحة واحدة وقفنا عليها         

  ): نهضة مصر

 ينتهى بكلمة تتطلـب     – الزمان فما ازدالها     ألح عليها من الوحى ديباجة   :  بيت فأول
  .يفهم من سياق البيت) أزالها (معناها، وإن كان يراًستف

  : الاقتباس فى أكثر من بيتويلحظ
ــا ــلوم ــصريح الجمي ــن إلا ال    الف

  
ــنفس  إذا   ــالط ال ــى خ ــاأوح    له

ــد  ــون   لق ــد الفن ــث االله عه    بع
  

ــت   ــاوأخرجــ    الأرض مثَّالهــ
ــى  ــه  وألق ــل أرواقُ ــى الرم    عل

  
ــى   ــا وأرس ــى الأرض أثقاله    عل

 
  : ير فيشع من بيتيه عن أبى الهول والفتاة جمال التصوأما

   نـرى كيـف سـوى الـصفاة        تعالَوا
  

ــاةً   ــربالهافتــ ــم ســ    تُلملــ
   من أبى الهول مـشى الـرءوم       دنتْ  

  
ــى   ــاإلـ ــاج بلباهـ ــدٍ هـ    مقعـ

  : هذه الصورةأما  

 فيحتاج فهمها لشىء    – العصور ورمالَها    سطيح يخال لإطراقه فى الرمال   .. 
فسطيح اسم كاهن من كهان العرب من غـسان، كـان العـرب    : اريخمن اللغة والت  



 
 

  

 ٧٥ 

 
 

 م،  ٥٧٢ الـشام    بمـشارف يحتكمون إليه، نُسجت حوله أقاصيص، مات فى الجابية         
  .)١(من يضرب الرمل ليتعرف الغيب) لرما(و

 ففيهـا حـوار     : المسرح عالم تكاد تنقلنا إلى     – الصفحة   آخر أن الأبيات الثلاثة     كما
، )المكـان (و) الزمـان (وفيها الحركة والصراع فى     ) لأمهاتا(وعطف  ) الجمادات(

  : وإن كان آخر الأبيات مما يحتاج إلى دراية بلغة القديم، وطبيعة بيئته

  اـ الجماد وعى قالهكأن       تحرك فَهمّ الجماد: فقالت

  ا؟ــ الحياة وسيالَهشُعاع       دهـ سكبتْ فى تجاليفهل

ت         إذ عضِبت كاللباةِأتذكر٢( من الغيل أشبالها؟ولم(  

 كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبيهات والاستعارات القديمة، ولم يكن يكتفى              لقد
بذلك، بل كان يضيف إلى هذا الاستغلال للقديم كثيراً من الأخيلة الحالمة، ويتـضح              

 أو إلـى    الوصـف ذلك فى جوانب كثيرة من شعره، وخاصة حـين يعمـد إلـى              
لوحة باهرة، ومن روائـع  ) أنس الوجود( وقصيدته فى قصر    يخ،الفرعونيات والتار 

أخيلته قوله على لسان توت عنخ آمون، وقد تخيل أنه بعِث من قبره وشـهد أقـدام                 
وكـأنهم  ) الجازبند(الإنجليز تطأ ثرى دياره، والمصريون لاهون عنهم يدقُّون على          

  :لا يشعرون
ــال  ــدّها -فق ــا أش ــسرةُ م    والح

   
ــر  ــدار القب ــت ج ــدها لي ــا تَده    م

    
                                                             

وهذا صحيح بالنسبة للمعاجم القديمة، وقد      ": ليست فى المعاجم  "كما ذكر المحقق    ) رمال( كلمة   )١(
 ـ  ) رمل(بحثت المادة     ـ٣فى لسان العرب ج ، وفى القـاموس المحـيط      ١٧٣٦ – ١٧٣٣ ص

المعجـم  (غير أنـى وجـدتها فـى         فلم أجدها،    ٣٩٨-٣٩٧صـ  ) الراء(فصل  ) اللام(باب  
) الرمـال (و. علم يبحث فيه عن المجهولات، وهو خرافة      ): علم الرمل (،  ٢٧٨صـ  ) الوجيز

 . من يتعاطى علم الرمل

  )٢( .الشجر الكثير الملتف وموضع الأسود: الغيل. لغة فى اللبؤة: اللباة  
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  وليــت عينــى لــم تفــارق رقــدها
   

ــى  ــم نبِّن ــؤور(ق ــا بنت ــى) ي هــا د   م
ــدّها      ــوقِّر ج ــم ت ــاتى ل ــصر فت   م

   
ــضجعى ــت وراء م ــدها(دقَّ   )١()جازبنْ

    
أول ما يروعنا من خصال شاعريته      " يكن من قول حول صياغته عموماً فإن         ومهما

 ه السلسة، فإذا قصائده تشب    والرقةزالة الرصينة   صياغته البارعة التى تتردد بين الج     
تارة الأهرامات فى ضخامتها ومتانتها، وتارة تشبه النـسيم المترقـرق فـى لينـه               

  .)٢("ونعومته

 – مبرز فيها بين شعراء عصره، وكثير من قـصائده           فهو عن موسيقية شعره     أما
فموسـيقاه  "حبوه   تعشَّقه الملحنون والمغنون، وردده شداة الشعر وم       –مما عرضناه   

أكثر صفاء وعذوبة من موسيقى أستاذه البارودى، وكأنه كان يعرف أسرار مهنتـه             
وربمـا  .. معرفة دقيقة، وخاصة من حيث الصوت وما يتصل به من أنغام وألحـان       

كانت موسيقاه أروع خصاله الفنية، فلا تستمع إلى شىء من شعره حتـى تعرفـه،               
 قد تعودت سماع شعره وثبتـتْ فـى نفـسك           وإن لم يذكر لك اسمه ما دامت أذنك       

ولا نغلو إذا قلنا إن شعره يؤلـف        . نغماته التى تتوالى نغمةً حلوةً بجانب نغمة حلوة       
أروع ألحان عرفت فى عصرنا الحديث، إذ نراه يعتصر من الألفاظ والأساليب خير             

 ذبـذبات   ما فيها من ألحان، تسعفه فى ذلك فطرة موسيقية رائعة، تقيس قياساً دقيقاً            
 عاطفـة هذا إلى جانـب     . )٣("الحروف والحركات وتآلف النغم فى الألفاظ والكلمات      

 فى ثنايا أبياته سريان الماء فى العـود الأحـضر           يسرى وإحساس مرهف    ،جياشة
 فيها هذا التوجع الـذى يـذيب القلـوب كمـداً       تجسدوسينيته الأندلسية أهم قصيدة     "

                                                             
 ـ )١( : شاعر مصر الفرعونية، ودهى : انقض وتدحرج، بنتاءور  : ، وتدهده ٤٠٨ صـ   ١ الديوان ج

 .١١٦-١١٥الموسيقى، والأدب العربى المعاصر صـ : حل ونزل، جازبند

 .٣٣٨ فصول فى الشعر ونقده صـ)٢(

 .١١٥الأدب العربى المعاصر فى مصر صـ )٣(



 
 

  

 ٧٧ 

 
 

ه الخصال الـثلاث مـن العاطفـة والخيـال          هذ"ولا ينازع أحد فى أن      . )١("وحسرة
  . )٢("والموسيقى ترفع شعر شوقى إلى ذروة الفن وقممه الشماء

 فإنه لا   – قدمه شوقى حولها من مشاهد وأفكار        وما حيث موضوع الآثار     ومن  -   ب
 موليةتلك الإحاطة والش  :  أولهما  ذلك أمران  ويسندشك المقدم فيها بين أقرانه،      

امة، وما يتعلق بها من قريب أو بعيد، وقد بـان  لآثار مصر خاصة وغيرها ع  
ذلك مما قدمنا له من قصائد، طال فيها النفَس، وعاشت مها الـنفْس تاريخـاً               

 ومـن  المتلقى كأنه لم ير تلك الآثار أو يسمع عنها مـن قبـل،               وصاروفناً،  
 سيجد أنها كانت بمثابـة      – ما قدمنا منها للبارودى، وإسماعيل صبرى        يراجع

وإن كنا سـنقف  ) حافظ(مة أو وقفتين على أثر وانتهى الأمر، ومثلهما  وقفة يتي 
وقف الخلق  ( على أبرز ما عند حافظ فى هذا الأمر          - بعد الفراغ من شوقى    –

شُـغِل بالنـاس وأهـل      ) حافظ(لكنه قد اشتهر لدى الدارسين أن       ...) ينظرون
 سنعرض  حيث –  الكبار الثلاثةمصر عن مصر نفسها طبيعةً وآثاراً، فهؤلاء        

فيما قدم إحاطةً وفناً وشتّان مـا بـين         ) شوقى( لا يضارعون    –لغيرهم أيضا   
لمحة عجلى، ونظرات فاحصات بعيدات المدى، وهيهات أن تبلـغ الخطـرة            
الطارئة، أو فكرة المناسبة، ما تبلغه الفكرة الأصـلية، والوجـدان العميـق،             

ير والتصوير، واسـتيحاء  ثم يبقى بعد ذلك الافتتان فى التعب    . والدراسة الكاشفة 
 . )٣("وهذه كلها ألوان من ميزات شوقى على هؤلاء. الشعور الجياش

 وتفوقه فى   بزعامته شهادة الدارسين، ورفاقه الشعراء كذلك       فهو – الأمر الثانى    أما
يتفـوق علـى    ) حافظ( فقد رأى بعضهم أن      ؛ أجد فى أيها مجاملة      ولاشعر الآثار،   

                                                             
 .٣٤٠ فصول فى الشعر ونقده صـ )١(

 .١١٦ صـ ر الأدب العربى المعاص)٢(

 .١٤٨وطنية شوقى صـ  )٣(



 
 

  

 ٧٨ 

 
 

أنـس  ( فـى قـصر      وقصيدته: " فيقول  فى آثار شوقى   اأم،  )١()الرثاء(فى  ) شوقى(
 لا يتطـاول    مماقصيدتاه فى أبى الهول، وتوت عنخ آمون        "، و "لوحة نادرة ) الوجود

قد رسم مجد مصر التاريخى فى صـورة        " كما أنه    .)٢("معاصروه من الشعراء إليه   
 ناطقة بالحياة، واستدار ببصره إلى الغرب فتغنى بروما وحـضارتها القديمـة فـى            

 ويستخرج من تاريخه وأحداثه     يرثيه )٣(، ووقف على قبر نابليون    مقصيدة باهرة النغ  
كأنما اختارته ربة الشعر لمصر فى هـذا العـصر          "، وشوقى بما قدم     "العظة البالغة 

ليكون شاعرها الفذ، وليكسب لها كل ما كانت تبتغى من مجد أدبـى فـى الـشعر                 
مصر هبة النيل، فـشوقى هبـة مـصر         : قال قديماً ) هيرودوت(العربى، وإذا كان    

  .)٤("للعرب وشعرهم الخالد، هبة باقية على الزمن

وأنت إذ تقـرأ هـذه      ": عن فرعونيات شوقى  ) الشوقيات(فى مقدمة   ) هيكل (ويقول
 ـ           نفـس   كالقصائد يهزك الشعور بصورة هذا الماضى فى قداستها ومهابتها، وتملك

ذلـك بـأن شـوقى      .  سماوات الخلد  الشاعر فترتفع بك من مستوى الحياة الدنيا إلى       
 تقع عليه، ويرسم أمامك بوضوح وقـوة        فلايهديك المعنى الذى كانت تلتمسه نفسك       

 يقول عمـر    كما،  "وسمو خيال ونبل عاطفة كل ما ينبض به قلبك، ويهتز له فؤادك           
وشوقى هو شاعر القومية المصرية، وهو أسبق من كل هؤلاء الأدبـاء            ": الدسوقى

ج الصحيح، فى الأسلوب العالى الممتاز فى الأدب القومى، إن هذه           إلى وضع النموذ  
 مـن   المزيـد  يقصد بهـا     كان –) ثورة الأدب : فى (هيكلالصيحات التى جأر بها     

 والاحتذاء حذو شوقى من هؤلاء الـشعراء الـذين لـم يحـركهم جمـال                شوقى،
  .)٥("بلادهم

                                                             
 .١٢٠، ١٠٩الأدب العربى المعاصر صـ : ف فىشوقى ضي )١(

 .١١٩، ١١٥الأدب العربى المعاصر صـ  )٢(

 .وقد أشرنا إلى هاتين القصيدتين فى تحليل شعره حول الآثار )٣(

 .٣٤٨، ٣٤٥ -٣٤٤فصول فى الشعر ونقده  )٤(

 .٢٣٩ صـ ٢فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى جـ  )٥(



 
 

  

 ٧٩ 

 
 

لشوقى أو المعاصرين   لم أجد فى الشعراء السابقين      ": يقول) وطنية شوقى  (وصاحب
له من أشاد بالآثار بعض إشادة شوقى، ولا من برع فى وصفها والفخار بها بعـض     

 نوه بمجد مصر الغـابرة كمـا نـوه          منما برع شوقى وافتخر، ولم أجد من بينهم         
  .)١("شوقى

 هذه العاطفـة    - وقفنا عليها  وقد– ولا ننسى أن عاطفة شوقى الدفاقة نحو الآثار          هذا
 لا تتجـزأ، وشـوقى مـن        ف والعواط –به لمصر كلها طبيعةً وآثاراً      مستمدة من ح  

المبرزين فى الاندماج بطبيعة بلده، وروعة تشخيصها واستبطانها، لذا يراه الـبعض            
ولعل شوقى قد قضى حق مصر، وحق       "  ذلك، حيث يقول     فى شيخه البارودى    فوق

وهـو  " ودىبعد البار الطبيعة المصرية، ووفّى ما على الشعراء من دين أثقل كاهلهم           
لم يقف من الطبيعة المصرية عند حد تصويرها وإسباغ فنه عليها، وإبرازها صوراً             "

رائعةً تفتن اللب والنظر والسمع، كما فعل البارودى، ولكنه اندمج فيها، وشخـصها             
  .)٢("وبعثها حية، فأربى بذلك على من تقدمه، وأعجز من أتى بعده

ينشد يوم البيعة قرابة مائـة بيـت مهنئـاً       ) حافظ(ه   فإن رفيق   عن رأى الشعراء،   أما
   :)٣(بالإمارة ومطلعها) شوقى(

   أمير الدولتين ورجعىبشعر        وادى النيل بالمشرقِ اسجعىبلابلَ

ومما قاله عن قصائد الآثار وتفردهـا فـى   .  يعلى من شأن قصائد شوقى عامة وفيها
  :بابها

  )رعِ (بودِهومع) فرعونٍ( وأيام المدى    بوصف النيل من وصفك بلغتَ

                                                             
 .١٤٧ وطنية شوقى صـ –الحوفى . د )١(

 .١٦٨، صـ١٦٦ صـ٢فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى جـ )٢(

 ـ   )٣(  ١٩٢٧ من إبريل    ٢٩، وأقيم المهرجان بدار الأوبرا فى       ١١٩ صـ   ١ديون حافظ إبراهيم ج
 .النظم والنثر:  بيتاً، ويقصد بالدولتين٩٨والقصيدة 



 
 

  

 ٨٠ 

 
 

  ) خفرعِ(و) خوفو(وما قلتَ فى أهرامِ        سقتَ مِن عادِ البلاد وأهلهاوما

  رِ خُصتْ بمطلَعِــ النَّيرات الزهمع       و تنسقتْــ شوقيةً لفأطْلقتَها

  ).. أختُ يوشعِ(ينابيع هذا الفكرِ أم      قد تفجرتْ) من أى عهد فى القرى(أ  

  ).. السينية(و ) أبى الهول(و ) توت( أبياته التالية بـ وأشادت

  : الشهادة بالتفوق فى قولهوتكمن

  لنا قيد إِصبعِ) شوقى( تُبقِ يا فلم        من ملك القريض فَسِيحهتملَّكتَ

يعتـرف  " معروف تكلمنا فيه، ولذا فهو       – مصر وطبيعتها    وآثار لدى مطران    والأمر
 أوحى إليـه  لذى فى وصف الطبيعة المصرية، وأن الحب العميق هو ا   بالسبق لشوقى 

بهذا الإبداع، وأنَّى لمطران أن يبدع إبداع شوقى وليس فى فؤاده لمصر مثـل هـذا                
  : يقول مطران،)١("الحب

  إخالـك لــم تقلهـا لاهيــاً  ) شـوقى (
  

ــالنظم   ــذكاء بـ ــاً بـ    أو متباهيـ
  الحِمى أملـى عليـك دروبهـا       حب   

  
ــاً   ــمتأنق ــا ش ــلاء م ــى الإم   اء ف

ــم   ــىأعظ ــوى إذ يرتق ــات اله    بآي
  

   كـــالجوهر الوضـــاءمتجـــرداً  
ــر   ــه فيطه ــن أدران ــدان م    الوج

  
ــه   ــواءويزينـ ــسواطع الأضـ    بـ

 الكبير للبحترى فى شعر شوقى عامة والآثار بصفة         الأثر ألا نغفل    يجب النهاية   وفى  
ن وقـف فـى      وشوقى نفسه يشير إلى ذلك التأثر فى مقدمته للـسينية، حـي            خاصة،

الأندلس على رسوم القصور والأطلال، ووصف قصر الحمراء بغرناطـة، وبكـى            
 رفيقى فـى    - رحمه االله  –وكان البحترى    ".. )٢(حضارة الأندلس وآثارها، إنه يقول    

، والأحوال تصلح على الرجال، كل رجل لحـال،         لهذا الترحال، وسميرى فى الرحا    
                                                             

 .١٧٣ صـ ٢عمر الدسوقى جـ )١(

 .٢٠٤-٢٠٣ مقدمة السينية صـ ١الديوان جـ )٢(



 
 

  

 ٨١ 

 
 

جر، ونشر الخبر، وحشر العِبر، ومن قام فى مأتم         فإنه أبلغ من حلَّى الأثر، وحيا الح      
على الدول الكبرى، والملوك البهاليل الغُرر، وتكفَّل لكسرى بإيوانه، حتى زال عـن             
الأرض إلى ديوانه، وسينيته المشهورة فى وصفه، ليست دونه وهو تحت كسرى فى             

الـديار فـى    رصه ورصفه، وهى تريك حسن قيام الشعر على الآثار وكيف تتجدد            
  : وهذه السينية هى التى يقول فى مطلعها... بيوته بعد الاندثار

  بس عن نَدى كل جِوتَرفَّعتُ        نفسى عما يدنِّس نفسىصنتُ

  : اتفقوا على أن البديع الفَرد من أبياتها قولهوالتى

  )١( يزجى الجيوش تحت الدرفْسِوان        وأَنوشِرثلٌ مواوالمنايا

 كلما وقفت بحجر، أو أطفتُ بأثر، تمثلت بأبياتها واسترحت من مواثل العبـر              كنتف
  : إلى آياتها، وأنشدت فيها بينى وبين نفسى

   القصور من عبد شمسوشَفتْنى        البحتري إيوان كسرى وعظ

 جعلت أروض القول على هذا الروي وأعالجه على هذا الوزن، حتى نظمت هـذه       ثم
 أعرضها على القـراء، راجيـاً أن        وأنا يضة، وأتممت هذه الكلمة الر    مهلْهلَةالالقافية  

  .سيلحظونها بعين الرضاء ويسحبون على عيوبها ذيلَ الإغضاء

 يغنينـا  الناقد) شوقى(الشاعر،عن البحترى وأثره فيه، فإن  ) شوقى( كان هذا كلام     إذا
ى ليست مجرد لعب بالألفـاظ،      وهذه الإشادة ببلاغة البحتر   : "عن التعليق، حيث يقول   

 –فالبحترى يقع من شعر شوقى لا فى هذه السينية وحدها، بل فـى قـصائده كلهـا          
ممن يضرب عليها، فهو موسيقار اللغة العربيـة فـى أزهـى            ) البيان(موقع مفاتيح   

  .)٢("عصورها أى العصر العباسى، فبديهى أن يعكف عليه موسيقارنا الجديد
                                                             

: الـدرفس ،  ويدفع يسوق: يزجى،  لئيم: جبس،  بعض إلى بعضها ضم: رصفاً الحجارة رصف )١(
 .العلم

  .٥٨ صـ الحديث العصر شاعر شوقى )٢(



 
 

  

 ٨٢ 

 
 

انفراده بشخصيته، واستحضاره لوطنه بكل معالمه وآثـاره،     لشوقى فى سينيته     ويبقى
 مما هو فيه من ضـبابية وغيـاب         جويخر.. حتى ليكاد القارئ يراه، ويتعاطف معه     

عن الوطن وقيمته، وما أجمل أن يعود قارئ الشعر إلى نفسه ووطنه مـع شـوقى                
  .، وهكذا فى دولة الشعر لكل عصرٍ أمير)الأمير(

-------------------------  

  : والآثارحافظ
، ولكن من أى زاوية ؟ أزاوية النيل وما يتراءى على صـفحته     )شاعر النيل ( إنه   حقاً

من جمال تغازله شمس النهار، وتأنس إليه نجوم الليل وكواكبه، وتخلب الألباب مـا              
ترامى حول شاطئيه من أشجار وأطيار، وزروع وثمار، وحيوانات أليفـة وأخـرى             

 ـ      مخيفة، وأماكن عام    زاويـة   أم.. ائتةرة وأخرى مقفرة، وعوالم صامتة وأخرى ص
 وأفراحهم وأتراحهم،   النيل من جهة من يشهد النيل الخالد على قضاياهم وهمومهم،         

، ملمـات  معهم بقلبه وقلمه، يدفع عنهم العاديات، ويـشاركهم ال فهووآمالهم وآلامهم،   
  معه ولغته حارس ؟فهو فى ميدان الوطنية والعروبة فارس، وللدين وقيمه ومجت

وأبواب ديوانه تشهد لذلك، فالمدائح والتهانى، والاجتماعيات . . إلى الثانية أقـرب  إنه
 يظفران بمعظم صفحات الجـزء الأول، فـلا يبقـى فيـه     – وهما يتعلقان بالناس    –

 الجـزء   أمـا  غير صفحات تقل عن ثلث صفحات الجزء،         )١(لخمسة أغراض أخرى  
فـى أقـل مـن      ) الشكوى(وبينهما  ) لسياسيات والمراثى ا( قسمة بين    فجاء )٢(الثانى

                                                             
فى ثلاث صفحات   ) الأهاجى(وأقلها  ) الأهاجى، الإخوانيات، الوصف، الخمريات، الغزل    ( هى   )١(

تين فقط، وقد وظـف هـذه   ، حوت قصيدة واحدة، والباقى لقطات أو نتف فى بي      ١٦١ -١٥٩
 . صفحة٣١٨والجزء الأول . الأهاجى لنقد عيوب اجتماعية ومثالب أخلاقية

 . صفحة٢٤٨ يبلغ )٢(



 
 

  

 ٨٣ 

 
 

عشرين صفحة، تخدم هى الأخرى قضاياه الأساس حول المجتمع ومشكلات الـوطن   
  :لمحتلة بالنيل ومصر امهموم )٢(وى فهو فى إحدى قصائد الشك،)١(والمسلمين

  لا تحلـو مـوارده    ) النيل( أرى   متى
  

ــر   ــبِ لغيـ ــبٍ الله مرتقـ    مرتَهِـ
  فى حالٍ إذا ذُكِرت   ) مصر( غدت   فقد  

  
   جفونى لها بـاللؤلؤ الرطـبِ       جادت  

  : ما صرنا إليه من فقر على يد الأجانب، ويستبد به العجب من ذلكويستنكر  
ــشتكى ــاأي ــا ورائحن ــر غادين    الفق

  
   نمشى على أرض من الـذهب      ونحن  

كالإسـفنج قـد    ) مـصر ( فى   والقوم  
ــرتْ   ظفِــــــــــــــ

   لم يتركـوا ضـرعاً لمحتلِـب       بالماء  
  : فى نهايتها على الترك إذ تركونا للإنجليزويعتب  

)  ما هـذا الجفـاء لنـا      ) يا آل عثمان  
  

   فى االله إخـوان وفـى الكتـب        ونحن  
ــا   ــا تركتمونـ ــوامٍ تُخالفنـ    لأقـ

  
   الدين والفضل والأخـلاق والأدب     فى  

 عتب عليه البعض فى سكوته عن فنون الشعر الأخرى، خاصة وقد سلمت لـه               وقد  
لـيس كـل شـعر سياسـة       "لكـن   " فة، وحسن الصياغة وجمال الأسلوب    قوة العاط "

، وغيره  وصف شعر الطبيعة، وهناك شعر القصص، وهناك شعر ال        فهناكواجتماعاً،  
 إنما كان فـى     ونبوغهولكن ما ذنب حافظ،     "ثم يعتذر عنه بقوله     .." من أنواع الشعر  

النبوغ فى سياسـياته    ثورته، وإجادته فى فورته، وطبيعته وتعليمه ودربته تدعو إلى          
واجتماعياته، لا فى غزله وخمرياته، وما يعيب الموسيقى أن يكـون ملـك العـود،               
وليس ملك القانون، أو ملك الكمان، وليس ملك الناى، فملِك فى إحداها خير عنـدى               

: فى شعره عمومها وقوتها، وإن شئت فقـل       ) حافظ(مزية  "و  " من سوقةٍ فى جميعها   

                                                             
 مطبعة الـسعادة    - دراسة موضوعية وفنية   –الاتجاه الإسلامى فى ديوان حافظ      ( راجع كتابنا    )١(

 ). م١٩٩١بالقاهرة 

 .١١٦ صـ ٢م جـديوان حافظ إبراهي) الإخفاق بعد الكد( قصيدة )٢(



 
 

  

 ٨٤ 

 
 

شاعراً عربياً قبله، ولا معاصراً له أفاض فى العاطفة الوطنيـة           وجدتها ؛ فلم نعرف     
 . )١("والاجتماعية إفاضته

 أو   وآثـار مـصر،    الطبيعة أن ما جاء فى شعره عن        نلاحظ النظر فى ديوانه     ومن
 عرضاً وفى ثنايا القصائد عامة، من مثـل قولـه فـى             – فى الغالب    –غيرها، جاء   
  :)٢()الإخوانيات(إحدى قصائد 

ــلوالن ــفَّ يــ ــرآةٌ تنــ    مــ
  

  س ــسيم ــحيفتها النـ ــى صـ    فـ
  ـــلبهـــا سنجوم الـــسماء   

  
  .. بلُجتــــه تعــــومفهــــوتْ  

  : بقوله عن نادى الجزيرة)٣()الوصف( مثل استهلاله إحدى قصائد أو  

  .. بربك ما قد حوىوشاهد        الجزيرة قِف ساعةًبنادى

ثم يعتب عليهم إذ انصرفوا     .. ا فى ترغيب القوم فى ارتيادها والتنعم بأجوائه       ويفيض
  :وفاته أنه مثلهم.. عنها

ــا ــذون  فم ــومي لا يأخ ــال ق    ب
  

   الجنــان طريقــاً ســوا  لتلــك  
ــا   ــون  وم ــومى لا ينزل ــال ق    ب

  
ــر   ــي (بغي برا(و ) جــو ــارِ اللِّ   )ب

ــراهم   ــردهم  ت   عكَّفــاً علــى نَ
  

  ــادر ــوى يب ــا غَ ــى م ــلٌّ إل   .. ك
ــتَ   ــسماء أتَح ــدرِ ال ــسماء وب    ال

  
ــ   ــلا ينوب ــين الخَ ــاض وب    الري

ــلُّ   مــديث ي ــى الح ــوس ويفن    الجل
  

ــذا   ــيم وإلا فـــلا ؟ فهـ    النعـ
  . ولا نعجب ففى ذلك تميزه..  يعالج قضية اجتماعية فى هذه الأبياتوكأنه  

                                                             
 .٣٨، ٣٦أحمد أمين فى مقدمته لديوان حافظ إبراهيم صـ . د )١(

 ـ)٢( إلى صديق له راح يدرس فى إحدى كليات إنجلترا         ) ذكرى وتشوق ( قصيدة   ١٧٢ صـ   ١ ج
 . م١٩٠٨

 .١٩١٦فى احتفال بدار الأوبرا ) ضيةنادى الألعاب الريا( قصيدة ٢٢٢ صـ ١جـ )٣(



 
 

  

 ٨٥ 

 
 

 على أثر قطـع  ١٩٢١ ضمن قصيدة غراء قالها سنة    نراه جاء حول آثارنا لديه      وما
ات الإنجليز فى العدوان علـى مـصر،      كيرزون، حين سفرت ني    –مفاوضات عدلى   

وقد أجرى الخطاب فى القصيدة علـى لـسان   .. وقد أشاد فيها بمجد مصر وعظمتها    
 حـين   القـصيدة مصر لينصت الجميع لصوتها، إذ هى فوق الجميع، وكان عنـوان            

  : وفى مطلعها يقول)١()مصر فوق الجميع(نشرت 
ــف ــاً وق ــرون جميع ــق ينظ    الخل

  
  وحـدى  أبنـى قواعـد المجـد       كيف  

   الأهــرام فــى ســالف الــدهوبنــاة  
  

  .. عنــد التحــدىالكــلامر كفَــونى   
 يتحدى الغرب مفاخراً بحضارة مصر الفرعونية وآثارها، وفن التحنـيط، وكيـف     ثم  

  :أنه سر مخبوء فى الدهر
   لمــن أنكــروا مفــاخر قــومىقــل

  
ــلَ   ــدى مث ــآثر ولْ ــروا م ــا أنك    م

ــل   ــرم الأك  ه ــة اله ــتم بقم    وقف
  

   فَـريتُم بعـض جهـدى؟       يومـاً  بر  
   رأيـتم تلـك النقـوش اللـواتى        هل  

  
   طَـوقَ صـنعةِ المتحـدى؟      أعجزتْ  

   لون النهـار مـن قِـدم العـه         حالَ  
  

   ومــا مــس لونَهــا طــولُ عهــدِد  
   فهِمتم أسرار مـا كـان عنـدى        هل  

  
   علـومٍ مخبـوءةٍ طَـي بـردى؟        من  

   فن التحنـيط قـد غلـب الـده         ذاك  
  

  ــى ار ــدى  وأبلَ ــز نِ ــى وأعج   لبِلَ
..  يواصل الفخر بما كان لدينا من علم وحكمة وتشريع أفادت منه رومـا وأثينـا               ثم  

وينطلق من مسلسل الفخر إلى التحذير من الغرب وأساليبه الاستعمارية، وضـرورة            
  .الوحدة فى مواجهته

                                                             
 ـ) نفسهامصر تتحدث عن    (قصيدة   )١(  وهى طويلة رائعة، غنـت أم       ٩٤-٨٩ صـ   ٢الديوان ج

 .كلثوم أبياتاً منها



 
 

  

 ٨٦ 

 
 

رنـاه فـى    يكون ما ذك  ن نكاد نرى فى غير هذه القصيدة ذكراً للآثار، اللهم إلا أ           ولا
  . البيعة، وإشارته لتفوق شوقى فى شعر الآثار، وقد تكلمنا فى ذلكيومتهنئته لشوقى 

 من لوم الدارسين والنقاد لانصرافه عن آثـار         - وهو صِنو شوقى   – يسلم حافظ    ولم
 فـإن   – كمـا أسـلفنا      – لامه ثم اعتذر عنه      قد أمين   أحمدبلده وطبيعتها، وإذا كان     
وقد كـان أجـدى     : " يقول )١()الأدب الحديث (قداً، فصاحب   آخرين كانوا أشد لوماً ون    

على حافظ، وهو يملك بياناً خلاباً متمكناً من فصيح اللغة أن يعكف علـى الطبيعـة                
، فلم يعد   اه جمالها، ولا سيما بعد أن كمم المنصب ف        ويستقرئ آثارها،   يخلدالمصرية  

لو أن حافظـاً اتجـه هـذه        و. يطرق أبواب الشعر السياسى منذ أن عين بدار الكتب        
الوجهة لكان أثره فى الأدب عظيماً، ولكن أنَّى لحافظ أن يتجه إلى الطبيعـة يتملـى              

 علـى   فإنه )٢()حافظ وشوقى (، أما صاحب    " ومنادمتهم  المشغول بالناس  وهومفاتنها  
ولم : " يرميه بالقصور عن مناجاة الطبيعة وإظهار جمالها، فى قوله         –إعجابه بحافظ   

 عظيم الثقافة ولا عميقها، فلم يكن من الممكن ولا من اليسير أن يتجه إلى               يكن حافظ 
تلك الفنون الشعرية الخالصة، التى تصل بين الشاعر والطبيعة، والتى ليس للـسياسة    
ولا للنظام عليها سلطان، لم تكن النجوم فى السماء ولا الريـاض فـى الأرض ولا                

فظاً لم يكن شاعر الطبيعة وإنما كان شاعر        النيل ولا الصحراء تلهم حافظاً ؛ لأن حا       
  ".الناس

بسطحية الثقافة، وعدم عمقها لديـه، وهـذا   ) حافظ( كنا لا نوافقه فى رميه     وإن
. مما يقوله عن كثير غير حافظ دون أن يبين أمارات الثقافة العميقة التـى يقـصدها              

فأمراء .. ة لا نرى ضرورة الربط بين ما يقول وبين شعر الطبيع          : ناحية أخرى  ومن
شعرنا فى كل العصور لم يقولوا، أو بالأحرى، لم يجيدوا فى كل الفنون، بل اشـتهر          

 كمـا  لا تجيد كل الفنون ة الفنيوالطبائع.. كل منهم بما يميزه من بعض فنون الشعر      
                                                             

 .١٦٥ صـ ٢عمر الدسوقى جـ. د)١(

 .٢١١صـ ) حافظ وشوقى(طه حسين فى . د )٢(
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 فـي  طبيعـة  لـه  الرجـل  يكون وقد: ".. قال الجاحظ فى بيانه، ومن قوله فى ذلك       
 في طبيعة له وليس التجارة في طبيعة له وتكون لكلام،ا في طبيعة له وليس الحساب
 بالألحـان،  القـراءة  في أو ،)١(التغبير في أو.. الحداء في طبيعة له وتكون الفلاحة،
 اللحـون  تـأليف  إلى ترجع كلها الأنواع هذه كانت وإن الغناء، في طبيعة له وليست
 قصبة في طبيعة له كونوت )٢(السرناي في طبيعة له وليس الناي في طبيعة له وتكون
 صـناعة  في طبع له ويكون المضمومتين، القصبتين في طبيعة له تكون ولا الراعي
 والخطـب  الرسائل تأليف في طبع له ويكون غيرهما، في طبع له يكون ولا اللحون

 علقنا وقد ،)٣(جداً كثير هذا ومثل. شعر بيت قرض في طبع له يكون ولا والأسجاع
: فريـد  ذكـي  ونقد... جديد شيء إلى سمعه النقد يصيخ هنا ":بقولنا قبل من عليه

 حول الجاحظ ورواه قالوه الذي وهذا حدود، في ولكن وتحليق، وأداة موهبة فللشاعر
 – فالشاعر،   بوجوده ولايسلم الجاحظ يفنده شيء - حدود بلا وآفاق وطاقات شعراء

يبـرع  لا النهاية يف ولكن.. متعددة أبواق في وينفخ أغراض في يقول – شاعر أي 
 الـشديد  العسف ومن.. منها باب في إلا مكانته وتسمق مواهبه ولاتتألق أيها في إلا
 أبـواب  من طرق ما كل في متميزاً مستوى عموماً الأديب أو الشاعر في نطلب أن

 يجيد أن – إنسان أي – الإنسان في نطلب أن أيضاً العسف من بل... واتجاهاته الفن
 ويظـل  بعينه، شيء لإتقان أصلاً مؤهل لأنه إنجازه به يناط أو هيمارس شيء كل في

 كثيـراً  الحيـاة  في ترى ألا انتظاره، طال موعد على كانا وكأنهما يلقاه، حتى يتخبط
 الغيـر  ظلمهـم  أو أنفـسهم  ظلموا أناس بسبب الصارخ والعجز القصور ألوان من

 رزق الـذي  االله حكمـة  لـى ع النزول إن يحملوها؛ لم ثم الأعباء، من كثيراً فحملوا
 مـا  فوق النفس وتحميل والادعاء الخبط من أولى – وقدر باقتدار ووزعها المواهب

                                                             
كأنهم إذا  ، وقد سموا مايطربون فيه من الشعر في ذكر االله تغبيراً         :  يقول الأزهري في معجمه    )١(

 .فسموا مغبرة. قصوا وأرهجواتناشدوها بالألحان طربوا فر

 .كلمة فارسية معناها البوق الذي ينفخ فيه ويزمر:  السرناي)٢(

 ).ت هارون (٢٠٨ -٢٠٦ ص ١ البيان والتبيين ج )٣(



 
 

  

 ٨٨ 

 
 

 علـى  الجـاحظ  بنا وقف... الأدبي الإبداع ساحة وفي النقد وفي الحياة في... تطيق
 بـاب  كـل  في وتميز منشيء برع فما الفني، الواقع بعده ومن قبله من وصدقه ذلك،

  .)١()"الفنون كل تجيد لا الفنية ائعالطب (لأن طرقه،

حافظ لم يكن شاعر الطبيعة وإنمـا كـان شـاعر           " فلا يبقى إلا أن نقول إن        وعليه 
  .دون أن نجعل تلك الجملة نتيجة قصور يراه طه حسين فى حافظ" الناس

-------------------------  

نهـا فـى     شاعر يحب مصر لدرجة أنه قال ع       وهو  محرم، حمد إلى الشاعر أ   ونأتى
  : )٢("إيمان المخلصين"

   والموت المبغَّض والغِنـى    لعيشُ ا هى
  

  ، والفقـر والأمـن والـذعر      لأبنائها  
 القدر الجـارى، هـى الـسخُّط        هى  

ــى    والرضـــــــــــــ
   الدين والدنيا، هى الناس والـدهر      هى  

ــذلك   ــا  ب ــن يلومن ــا م ــا في    آمنَّ
  

  لنا فى الهوى إيماننـا، ولـك الكفـر          
الإسلام، وصاحب الإلياذة الإسلامية، وشـاعر مـصر سياسـياً        شاعر العروبة و   إنه  

آثر الفقر والوحدة والحرمان فى سبيل مبدئه، وكـان شـاعراً صـاحب         "واجتماعياً،  
  .)٣("رسالة، وكان من أقوى الشعراء ديباجةً وأنصعهم بياناً

                                                             
 ١٤٢٩ الطبعة الأولـى     -٢٣٢ تطوره وقضاياه صـ     –النقد الأدبى العربى القديم     :  من كتابنا  )١(

كلام الجاحظ عـن  : وراجع فيه . وزيع بالرياض م، دار النشر الدولى للنشر والت     ٢٠٠٨ -هـ  
ودراستنا لما قال فيهما ونتائجه، فى صــ        )  الشعرية لصنعةالتجربة وا (،  )التجربة الشعرية (

 .  من الكتاب المذكور٢٣٠-٢٢٩، و صـ ٢٢٣-٢١٩

 .٢٧٣ صـ١ ديوان محرم جـ)٢(

 .١٥٧ صـ ٢ عمر الدسوقى جـ)٣(



 
 

  

 ٨٩ 

 
 

 بشعره السياسى مبكراً، وهاجم الرتب والألقاب حـين كـان شـوقى شـاعر               جاهر
باس، ولا يجرؤ بحكم مركزه على ولوج هذا الباب، وحافظ إبراهيم كـان        الخديوى ع 

  :)١("الشرف المزعوم"يومئذ فى السودان، يقول فى مطلع 

ومن يحاولُ عندهمكذب اءـ ويزعم أنهم شرفشرفاً         الملوك  

ـــق وألرتبوما بها اب ،تغر        لحاملها، ولا استعلاءفخر ..  

 عـدة جد ضمن شعر الطبيعة والوصف فى الجـزء الخـامس         فى ديوانه ن   وبالنظر 
 ذلك النحت الذى يمثل مصر      )٢()تمثال نهضة مصر  ( قصيدة   فلهقصائد حول الآثار،    

  :فتاة واقفة بجانب أبى الهول، إنه يصف التمثال قائلاً
ــد   ــوق مِقع ــول راسٍ ف ــو اله أب
ــزهِ   عـــــــــــــــ

ــشِّعرى  ــى ال ــم إل ــصر  )٣(ته  بم
ــه ح   مناكبــــــــــــــــه ــرتْ إلي ــنفس  أس ــةَ ال اج

ــانبرى   فــــــــــــــ
ــه  ــأنها وتخاطب ــى ش ــا ف   يخاطبه

            ـو رابـضوألقت عليـه كفهـا وه  
   

ــه  ــا تراقب ــا م ــن آماله ــب م   يراق
       ــدهر ــفُ ال ــراتٌ يرج ــه نظ ل

ــا   حولهــــــــــــــ
ــه  ــه ونوائبـ ــا أحداثـ   وترهبهـ

    

                                                             
 ـ  )١(  ـ١ديوان محرم ج ، وأن  ١٩٥٤طبعـة   ) شـعراء الوطنيـة   (افعى فى   ، وقدم لها الر   ٩١ ص

 فـى   ١٩٠٨وإذا عرفت أنه نظم هذه القصيدة ونـشرها         : "بقوله) الشرف والملوك (عنوانها  
الجزء الأول من ديوانه، لرأيت أنه أول شاعر وطنى حمل على الرتب والألقاب، وأول مـن            

لخالـدة عجلـة الحـوادث      هاجم الملكية والملوك بهذه القوة والشجاعة، فسبق بهذه القصيدة ا         
 . ٢٤١ صـ ١ شعراء الوطنية جـ–" بنصف قرن من الزمان

 ـ  )٢( ، وقد مر بنا نفس العنوان لدى شوقى، ومحمـود          ١٩٣٢ وقيلت   ٤٦ صـ   ٥ ديوان محرم ج
 .١٩٣٨ وتوفى ١٨٩١مختار ولد 

 .الكوكب الذى يطلع فى الجوزاء:  الشعرى)٣(



 
 

  

 ٩٠ 

 
 

 إلى أن أبا الهول شاهد على التاريخ وأحداثه، وحامل مجد مصر إلى الأجيال              ويشير
وكـأن  ..  لديه أسراراً عن المستقبل لم يبح بها، ولا نـدرى طبيعتهـا      المتعاقبة، وأن 

  : يستحضر مشكلات مصر وقلقه عليها) محرم(
   من أحاديـث الـدهور وأهلهـا      وعى

  
   لم ينبـئ بهـا الـسفْر كاتبـه         حقائقَ  

   تجهـل الأجيـال تـاريخ أمـة         ولن  
  

ــحائفه   ــهصـ ــشاؤه وترائبـ    أحـ
   يــا غُــولَ الممالــك نــاطقٌمثالُـك   

  
   غاب عنـا بـين جنبيـك غائبـه       ماب  

   من الأسـرار مـا ذاع كلُّـه        طويتَ  
  

   يبـق إلا مركـب أنـت راكبـه         فلم  
   بنــا إمــا لأمــرٍ محبــبٍستمــضى  

  
  بــه لخطــب هائــل أنــت جالوإمــا  

 إلى الحاكى، ثم يطيل خطابه مازجاً بين التأمل والحكمة والغـزل العـذرى              ويستمع  
  :وشكوى الهوى

ــا ــزيي ــهِ الح ــا الوال ــى أخ   ن أَعِنِّ
  

   إن بى فـى الغـرام خطبـاً شـديدا        
   قلبى الجـريح فـاعطف عليـه       ذاب  

  
   وابعــثِ الــروح علَّهــا أن تعــودا  

   ســقيتَ الجــراح تبغــى شــفائىإن  
  

ــصدودا   ــالتى ســقَتْنى ال   فاشــفنى ب
  . بالتى كانت هى الداءوداونى   دع عنك لومى فاللوم إغراء :  تلفُّت لأبى نواسفى  

  :ليل إعجاز علمى ومعمارى أبا الهول دإن
   مـن صـنعِ قـادرين أُعينـوا         أنت
  

ــالعقول   ــودا ب ــافُ الجم ــى تع    الت
   المعجزات فـى الأرض شـتَّى      بعثوا  

  
  كبِــرها المــشهودايعــصر الــدهر   

  : الإعجاب إلى المبالغةويجره  
ــو ــين، ولَ ل ــراءت للأول ــ ت ام  

  
ــأتِهم    ــجودا ت ــروا س ــلهم لَخ    رس

ــتْ كــقــدرة   ــم ذَلّل   ل صــعبٍ العل
  

ــتْ   ــستقيداوأَبـ ــذِلَّ أو تـ    أن تـ
  



 
 

  

 ٩١ 

 
 

 يخفى ما فى البيت الأول من أطياف القرآن الكريم، وحسن الاحتراس الذى قلـل      ولا
  .من شأن المبالغة

  : للعلم مخاطرهولكن
ــصفَ ــى ع ــك حت ــم بالممال    العل

  
ــل   ــدا  جع ــادةً وعبي ــاس س    الن

ــاءإن   ــان فنـ ــاء كـ    أردت الفنـ
  

ــودا أو   ــان وج ــود ك    أردت الوج
 قد طرح كل معاناته ومشاكله      – إذن أمام عظمة التمثال وما يخبئ من أسرار          فمحرم  

ولكن وقفته هذه   .. على المستوى الفردى الخاص، والمستوى الوطنى والإنسانى العام       
  . تشهد لشوقى عند الموازنة–مع ما فيها من فكر وفن 

ه، ويشاهد مـا     محرم لأول مرة فى الصحراء الغربية مع فريق من أصدقائ          ويتجول
 )١("فاضت نفسه بهذه الآية من آيات البيان      "أبقت الأيام من قصر كليوباطرة، وعندها       

 حول الحب والصداقة، والتأمل فى الحضارة وعوامـل        خواطرهوهى طويلة اتسعت ل   
  :الأثر/ انهيارها، إلى أن يقول واصفاً القصر

ــا ــصر الم نزلن ــر الق ــى ننظ   خَلَّ
  

ــب   ــدهر يلري ــه ال ــارهِقُ   لا نك
ــرنا   ــشوعاً  وسِ ــه خ ــى جوانب    ف

  
  لالا، والــتِيــرى الأحجــار حنــرى  

ــمعليهــا   ــك وس    مــن جــلال الملْ
  

ــا   ــستَوحِى يرِين ــف نَ ــلالا كي الج  
ــدير   ــا عيونَتُ ــاً  ن ــرقاً وغرب    ش

  
ــذنا   ــاً يوتَأخُـ ــمالامينـ    أو شِـ

  ــصعد ــرى فنَ ــون أخ ــارةً، ونَك    ت
  

ــل   ــةً كمِثْ ــن منزل ــالا الج    وح
  بــاتُغَي ــتَّى ن ــي شَ هو ،ــاوِر    المغَ

  
  ــاذِر ــضلالا نُح ــسارِبها ال ــى م    ف

ــول   ــايق ــوينَى:  دليلُن ــيروا اله   س
  

   أن نُـــراع وأن نُهـــالامخافـــةَ  
                                                               

 ـ  – ١٩٤٠ت   مجلة الفتح فى تقديمها للقصيدة، وقد نشر       )١( -٨٦ صــ    ٥ والقصيدة بالديوان ج
٩١. 



 
 

  

 ٩٢ 

 
 

ــسِك ــهِوأُم    صــاحِبِي، أخــشى علي
  

ــه خُطُإذا   ــطَواتُ ــالا فَربتْ اض م...  
م هذا الأثر الـذى      تماسكا وواصلا استكناه معال    – وسط اختلاط المشاعر     – ولكنهما  

  :يختال قوة وكمالا، وشموخاً وجمالا
ــا ــارأين ــر فيه ــام الطي ــن عظ    م

  
   ــع ــوالاودائ ــاً طِ ــودرتْ حِقَب   ، غ

ــألناها   ــرٍسـ ــان، وأي أمـ    البيـ
  

   بهــا، فمــا وعــتِ الــسؤالايــراد   
   الــدهر يأكــل كــل شــىءٍ؟ألــيس  

  
   عــزت علــى فمــه منــالا؟فهــل   

  ــاء ــراً  بن ــصحراء كِب ــلأ ال    يم
  

ــر    ــالافتحتقـ ــل والجبـ    المعاقـ
   يــا قــصر كــلُّ يــد تولّــتْأجــلْ  

  
ــاءك    ــك اخــتلالابن ــدع في ــم ت    ل

ــت   ــه ملك ــتكثرتَ من ــن فاس    الف
  

   لكــل مفــتن مثــالا  وكنــتَ   
  على الزمن المشاغب حين صالا     )١(وصالت) كِلُوباترا( اعتزتْ بك  

  الاـــ بناك لها وجاوزتِ الكم       ة كل بانٍــــ عبقريتناهت

  : يخاطب الملكة التى صار ملكها أثراً بعد عين وطلولاً بعد حياةثم
   تجـدى طلـولاً    انظـرى ) كلوباترا(
  

ــل    ــلالا تظ ــشكو الم ــا ت    جثومه
ــضت   ــداولتْهامـ ــا، وتـ    أيامهـ

  
ــالاعــوادى    ــدهر أســراً واعتق    ال

ــت   ــولَّى أقام ــدك إذ ت ــد عه    بع
  

   ــام ــالَىمق ــن الثَّك ــات م   .. الواله
  

                                                             
 كليوباترا ملكة مصر فتنت بجمالها قيصر وأنطونيوس، بعد هزيمة أنطونيوس فـى موقعـة               )١(

تغنى الـشعراء بـذكرها وعليهـا ألّفـوا     . انتحرت بلسعة حية. م. ق٣٠أكسيوم البحرية فى  
 .المآسى، ومنهم الشاعر أحمد شوقى



 
 

  

 ٩٣ 

 
 

ء التى كانت، والحياة التى ولت فى ذلـك العـصر، حيـث القـواد       الأجوا ويسترجع
والكهان والوصائف، وما كانت عليه الملكة ودولتها وجيشها مما يحتفى به التـاريخ             

  :وتذكره الممالك
  )أثينـــا( ذكرتـــكِ فاحتفلـــت إذا
  

ــالا) مــصر (دعــتْ   ــكِ احتف   فزادت
ــكِ   ــب ودر علي ــن ذه ــاج م    الت

  
ــاول   ــأنَّق أو تَغـ ـ يط ــن ت الى م  

ــوق   ــوي  وف ــطولٌ ق ــاء أُس    الم
  

ــوج    ــالا يم ــراً واختي ــه كب    علي
ــراً  إذا   ــداء أم ــئتِ بالأع ــا ش    م

  
   مـا شـئت طوعـاً وامتثـالا        قضى  

 بريشة أحمد محرم، ولم يتكلم عنه شوقى فى ديوانه، بل خصص            كليوباترا قصر   إنه  
  .لكليوباترا وتاريخها إحدى مسرحياته

 ينطلق من القاهرة إلى الإسـكندرية       )١("عابسةرحلة  " محرم   سماها رحلة أخرى    وفى
، والقناطر الخيرية، والأهرام، وتتنكر     بدنشواىعن طريق الصحراء فيمر فى طريقه       

 الفسيحة الـشاسعة    الصحراءشاعريته لكل هذه المشاهد، وحسبه أن يكون فى جوف          
فيحسب أنه فى نفق من الأنفاق، وأن يكره الـشمس فيراهـا تخلـع رداء الحـسن                 

شراق، ويشهد الروض يكره نفسه فيلقى بما فيه من زهر وأوراق ؛ والرحلة من              والإ
، فهو فـى     مر عليه من آثار    ومابما رأى فى الطبيعة     .. بدايتها تؤلب عليه المواجع   

  :الجداول والزروع يأسى لحال الفلاح
   على فلاح مـصر، أمـا كفـى        ويلى

  
   ذاق مـن عنـتٍ ومـن إرهـاقِ؟      ما  

ــى   ــرف يغنِ ــوفَ المت ــه أل   ين بمال
  

  .. فـى فقـرٍ وفـى إمـلاق        ويعيش  
 جليـزى  دنشواى تقفز إلى مخيلته صورة حية من صور الاستبداد والظلـم الإن           وعند  
  :الذى يتمثل فى حادثة دنشواى المشهورة، فيقول

                                                             
 .١٩٤٠ - ٤- ١٥مجلة الرسالة فى ، ونشرت ب٩٦-٩٢ صـ ٥جـ )١(



 
 

  

 ٩٤ 

 
 

  .. وجد على مر الحوادث باق       فهاجنى ) بدنشواي( مررت ولقد

لى النيل، يأسى لما يقترف فيها مـن إثـم           الأثر المقام ع   ذلك القناطر الخيرية    وعند
  أم تلك بعض مقابر الأخلاق؟    فى بديع جمالها؟) القناطر(أهى :  الحبباسموفسق 

 كل عام فى بنائها، ويراهـا   رعون ويتذكر الفلاحين الذين سخرهم ف      الأهرام، ويشاهد
 أقل  –  على شموخها وما حوت من أسرار      – شاهد قسوة وآية استرقاق وأنها       رناشاع

  :مكانة من دار تجير الإنسان من شرور الزمان
  ؟ مــا لِبناتهــا )الأهــرام( هــذه مــا

  
   أمـور الملْـك شـر مـساقِ؟        ساقوا  

   القـوى فيهـا يـشَد فِناؤهـا        هدموا  
  

ــام   ــا  ويق ــى أطب ــاً عل   ق أطباق
   إن أردتَ الحـق شـاهد قـسوةٍ        هى  

  
ــزى   ــترقاقيخ ــة اس ــوه وآي    الوج

ــا   ــا أفم ــا كلم ــتنطقتها تراه    اس
  

  من صـمتٍ ومـن إطـراق؟       زادتك   
  جلِّلُهـا الحيـاء، ومـا بهـا        خُرسي   

  
  )الــسادةِ الحـــذّاق ( ضــلالُ  إلا  

  مـستودع :  الأُلَـى فُتنـوا بهـا      قال  
  

ــسر   ــلاقلل ــم الأغ ــودِر محكَ   ، غ
   ما يريبك من وسـاوس معـشرٍ        دع  

  
   علــى التهويــل والإغــراقعكفــوا  

  مــن الزمــان ودار فه تُجِيــرــرص  
  

   مـا أبقـى مـن الأرمـاق        وتصون  
  مـن الـصرح المقـام لظـالمٍ        خير   

  
ــوّاقجــافى   ــاع إلــى الأذى ت    الطب

 ويعتذر إليه حيث لم يزره لانشغاله، ويـستكنه         )١()خزان أسوان ( يعلى من شأن     بينما  
 : سره

  .. لزائريك من العيانِأُتيح        فطنةٌ تغنيه عماوراءك

  

                                                             
  .١٩٠٢ ديسمبر ٣١، وقيلت فى ٨٧ صـ ١جـ )١(



 
 

  

 ٩٥ 

 
 

  :صر فى مستقبلها عما يخبىء لمويسائله
ــراً  ــد ذووك خي ــل يري ــك، ه   برب

   
ــانِ؟  ــال ع ــاثر الآم ــشَعبٍ ع   )١(بِ

ــى         ــة وه ــروى الكنان ــل تُ وه
ــأى   ظمــــــــــــــ

  فَتَــروِى عــن صــنائعك الحــسان؟
  أحقّـــاً أنـــت داهيـــةٌ جناهـــا    

   
ــاميزِ جــان؟   علينــا مــن بنــى التّ

ــاءوا       ــدقوا فج ــم ص ــا أنه   أحق
   

  ..بأحــسن مــا بنــى للخيــر بــان؟
لنـا إن رمـتَ شـكراً،       : لـه وقال      

  لا علينــــــــــــــــا
ــانى    ــا نع ــك م ــن بناتِ ــا م   كفان

  فيا صنع الجبـابرة اسـتعانوا      : وناداه    
  

ــك   ــستعانعليـ ــر رِدءٍ مـ    بخيـ
ــاهم      ــوى نُه ــديهم، وق ــوى أي   قُ

  
ــلا   ــان ك ــل ش ــدة ك ــرين ع    الأم

   يــا عــروس النيــل تُبــدىســتبقى  
  

   الفـــن آنـــاً بعـــد آنجمـــال  
ــر   ــك  تم ــات علي ــلماً الحادث   س

  
  ذى الفــزع الجبــانتُقلِّــب عــين ..  

  : فيه لمصرمأمول أن الخير ويرى  
مــصراً أَعِــر مــصراً كِيانــك، إن   

  
ــا   ــان وقاهـ ــة الكِيـ    االله، واهيـ

  قـد هرِمـا وشـاخا      ) الهرمين (أرى  
  

   مـن الـصبى فـى عنفـوان        وأنت  
  ، ولــو قَــدِرا لخفّــا  فناجِهمــا  

  
  ، فـــأقبلا يتباريـــان  إليـــك   

 سـبق بيـان رأى      وقـد من جديد،   ) السخرة( قضية   - مع محرم  –علينا   تطل   وهنا  
 عـن   أمـا وناقشناها لديه،   ) السخرة فى بناء الأهرام   (، وعلة رأيه فى مسألة      مطران

 فليس أمامنا إلا أن نقـول إن نزعتـه الإسـلامية     :هنا) محرم(رأينا فيما ذهب إليه     
 يتوسط فـى رأى،  أو ينافق  المعروفة هى التى كانت وراء رأيه، فهو الغيور الذى لا         
 إلى ذلك أن مطران     أضف.. فليس عنده أنصاف حلول، ولهذا عاش طويلا فى الظل        

                                                             
 .كان أهل الرأى على خلاف فى أمره، فمنهم من يقول بنفعه ومنهم من يقول غير ذلك )١(



 
 

  

 ٩٦ 

 
 

) مـصر (وليس مع وطنه الثانى     ) لبنان( هواه فى شعر الطبيعة مع وطنه الأول         كان
 طبيعـة   فيعشق محرم   أما..  لم ير من الأهرام إلا أنها رمز سخرة        وعليهكما عرفنا،   

لمقام بالريف، وله فى الطبيعة شـعر كثيـر يـستحق الدراسـة             مصر، ولذا فضل ا   
 على المنـافقين    والحرب بقضية الاحتلال وفساد الأخلاق،      مهموموالمعاودة ؛ ثم إنه     

والانتهازيين، ومن شعراء الوطنية المعدودين، ينحـاز للطبقـات المطحونـة فقـراً          
) عابسة(نت الرحلة   ومرضاً وجهلاً، ويدافع عن حقوقهم ضد المستغلين، ومن هنا كا         

من أولها، حيث الفلاح المظلوم، والعابثون بالقناطر، وذكريات دنـشواى المريـرة،            
 بنـاة الأهـرام مـن       تعرىفتوجهت عواطفه المشحونة المنحازة للفلاح، وللأخلاق،       

 ـ        ) التسخير(زاوية    مـصر   ضارةالتى أبنّا الآراء فيها لدى شوقى، والمـؤرخين لح
 فـى ضـوء وطنيتـه       تقـدر  – هنا، وليس دفاعاً منـا        لكن رؤية محرم   ؛القديمة  

 وهو المحب   –، كما يمكن أن نقول إنه       )العابسة(وإسلاميته، ومرائيه فى رحلته هذه      
 يكن يخاطب ملوك الفراعين بقـدر مـا يخاطـب الملـوك             لم – على مصر    غيورال

حـو   ن والـسعى  أو الإسقاط الفنى     الرمز المحتلين، فالأمر من باب      وأذناب القائمين
  .المثال والكمال، ليس غير

-------------------------  

 – الشاعر السيد توفيق البكـرى       – شعراء المحافظين المقلّين فى الشعر       ومن       
 هذا البحث، وذلك فى قصيدة      فى آثار مصر    لوحة فى بعض أوصافه إضافة إلى       لكن

فيطلعنـا  )  عابدين رقص( فى بعض أبياتها يدخل بنا إلى        إنه: )١()مصر(له تحمل اسم    
على ما ازدانت به جدرانه من صور، مثلت عليها وقائع حرب، يبدو فيهـا حركـة                

.. بحيث يظن من يراهـا أنهـا معركـة حقيقيـة          .. الخيل والجند فى ساحة المعركة    

                                                             
 بكـر  أبـو ،  الشنقيطى أمين أحمد ت – البكرى توفيق محمد للسيد ٨٤ صـ اللؤلؤ صهاريج )١(

 .١٩٠٦ بالقاهرة بالفجالة لهلالا مطبعة – المصرى لطفى محمد



 
 

  

 ٩٧ 

 
 

فى قصر عابدين، الذى يـشهد      .. فى أثر ..فيتحسسها بيديه، فإذا بها صورة فى جدار      
  ..       :الحديثةعلى تاريخ مصر 

  فالقـــصر قـــصر الملـــك وال  
  

ــام   ــصر أوهــ ــه تقــ    عنــ
ــه   ــىفيــ ــير التــ    المقاصــ

  
ــواحهن   ــرألــــ    المرمــــ

ــا   ــصقي حيطانهـ ــذهب الـ    الـ
  

ــلُ   ــر يـ ــهن العرعـ    وأرضـ
ــى قـــد      صـــور التـــاريخ فـ

  
ــائهن   ــصورأرجــــ    مــــ

   منظــــراً الوقــــائعفتـــرى   
  

ــا   ــر وكأنمــ ــى مخبــ    هــ
ــد   ــدي  والجن ــى الح ــر ف    تخط

  
ــسر    ــدارعون وحـــ    د فـــ

  جاجهــــا بــــين عِوالخيـــل   
  

ــى   ــرتخفــ ــاً تظهــ    وحينــ
ــنوتُ   ــهِ ظــ ــاء بــ    أحيــ

  
  ســتُم ــر فــ ــا تُخبــ    كيمــ

ــن    ــاس يـ ــه العبـ ــد حلَّـ    قـ
  

ــى   ــأمرهـ ــام ويـ ــى الأنـ    فـ
 فى إيوان كسرى، حـول وصـفه لمعركـة          البحترى مع هذه الصورة أبيات      ونذكر  

  : أنطاكية إذ يقول
   مواثــل وأنــو شــر  والمنايــا

  
  لـدرفس  يزجى الصفوف تحت ا    وان  

ــراك   ــه  وع ــين يدي ــال ب    الرج
  

   خفوت منهم وإغمـاض جـرس      فى  
   مـشيح يهــوى بعامـل رمــح  مـن   

  
ــيح   ــرس  ومل ــسنان بتُ ــن ال    م

ــصف   ــا ت ــد أحي ــم ج ــين أنه    الع
  

ــرس  ء   ــارة خ ــنهم إش ــم بي    له
ــى   ــى  يغتل ــابى حت ــيهم ارتي    ف

  
   يــــداى بلمــــستتَقــــراهم  

 إلا أن بين أبياته وأبيـات  -وقى كما فعل ش– وإن لم يكن معارضاً للبحترى     فالبكرى  
  .البحترى شبهاً كبيراً يجعلنا نقول إنه تأثّره واقتفى أثره



 
 

  

 ٩٨ 

 
 

  : وقد غُص بأجساد الفراعين، حيث" المتحف"أيضاً يقف البكرى على " مصر "وفى
ــشرت ــواتهم نــ ــه أمــ    بــ

  
ــا   ــشر فكأنمــ ــو محــ    هــ

ــسيس   ــد  رم ــارف ال ــن مط    أي
  

ــاج   ــوهر؟يبــ ــن الجــ    أيــ
ــن   ــسرير أيـ ــن الـ ــاوأيـ    تـ

  
ــسكر؟  ج   ــن العـ ــك أيـ    الملـ

ــم   ــى   ن ــيس ف ــاد ل ــى رق    ف
  

ــه   ــذعر أحلامــ ــا يــ    مــ
ــالموت   ــر فــ ــوم أكبــ    نــ

  
   مــــوت أصــــغروالنــــوم  

  :  كما يقول فى معرض من التشبيهات البديعة، والتأملات الطريفةإنها  
ــا ــاً دنيــ ــشابه ملعبــ    تــ

  
ــل   ــستر والليــ ــتر يــ    ســ

ــصل   ــر والفـ ــضحك والثـ    يـ
  

ــا   ــور يـ ــه تنـ ــشمس فيـ    الـ
ــد   ــوقجنــ ــاك وســ   ة هنــ

  
  جــو ــسخَّرومتــــ    ومــــ

 ملعب تمثل فيه رواية الحياة، والليل هو الأستار التى تسدل على المسرح قبـل   فالدنيا  
الرواية، والشمس هى الثريا التى تضىء المسرح، والناس هم الممثلون، هـذا يمثـل    

 عند طرح هذه الثياب تجدهم جميعا       لكنجندياً، وهذا سوقة، وهذا ملك، وهذا خادم، و       
  :لا فرق بين عزيز ومهين.. ء فى تركيبهم الجسمانىسوا

   ساوى الأعز الأحقر        طرحت ثيابهمفإذا

فإنه يشير إلـى مجـد مـصر    : أو قل فى مصر وآثارها..  دام فى قصر عابدين   وما
وسلطانها القديم الذى يزداد مع مر الزمان حسناً وبهاء:  

  يكــر الخمــر مثــل والمجــد
   

  الأعــــصر تــــوالى مـــا  م
ــت     ــلاطين كانـ ــورى سـ   الـ

   
ــه ــشيد فيــ ــر تَــ   وتعمــ

    



 
 

  

 ٩٩ 

 
 

أعمالــــه مــــن والغــــرب  
   

  )١(وتــــــدمر والقِبلتــــــان

  تــــر االله خيــــل والخيــــل  
   

ــب ــصوائفُ كـ ــصر والـ   تُنـ
ــةٌ     ــا وفِرنجــــ   ومليكهــــ

   
  وتُـــؤمر بمـــصر تُغـــزى

  تُـــر مـــصر مناقـــب هـــذى    
   

ــى وى ــام فـ ــسطَر الأنـ   وتُـ
  : بيتان يقول فيهما–لتطواف الأثرى  نلاحظ أن حظ الأزهر من هذا اكما    

   الزاهـــى يـــدو  فـــالأزهر 
  

ــأري   ــالعلوم ويجــــ    بــــ
  يكـــدوي جـــم نحـــلٍ وهـــو  

  
  خــــــرعزه أو يشُــــــهد   

والبركة التى تتوسطها، فكـان حظهـا سـبعة         ) حديقة الأزبكية ( حين أطال فى     على  
   تتمرمرفضفاضها       والبركة الفيحاء فى:.. أبيات من بينها

  : حيث يقول فيهاالقلعةلكنه لم ينس . ن يحزننا أنها الآن قد صارت أطلالاً كاوإن
  فالقلعــــة العليــــاء تُــــج.. 
  

ــى    ــان وتُبــــصرلَــ    للعيــ
ــآذنٍ    ــالحق لا بمــــ    كــــ

  
  .. ولا متَـــــأطِّرجنِـــــفٌ  

  :  وهياكلهموأهرامهم أفاض فى آثار الفراعين ثم   
ــص  ..  ــيط الأرض ي ــك مح   ملْ
  

ــر   ــر غُـ ــداه ويكبـ ــن مـ    عـ
ــ   ــرىفـ ــرخ مخبـ    كـــل صـ

  
ــل   ــر وبكــ ــفحٍ منظــ    ســ

ــل   ــةٍ  ولكــ ــةِ غرفــ    لِبنَــ
  

ــا   ــذكر فيهــ ــديثٌ يــ    حــ
  والأنهــــار تــــجفرعــــون   

  
ــر رى   ــوى والمِنبـــ    واللِّـــ

ــوا   ــل رؤ ذهبـ ــسوا مثـ    فأمـ
  

ــا   ــر يـ ــام تُعبـ ــى المنـ    فـ
                                                               

 بلاد المغرب، وبيت المقدس، والحجـاز، وقلعـة         تلكون يم - الفاطميين أيام - كان المصريون  )١(
 .تدمر



 
 

  

 ١٠٠ 

 
 

   كــــشاهديفيــــه هرمــــان
  

ــرن   ــهادةً لا تُنكــــ    شــــ
ــلٌ   ــرتْ وذِكوهياكـــ    دثِـــ

  
  ثُررــد ــديثها لا يــــ    حــــ

 لـم يكتـف بـذكر       – أن البكرى فى هذا التطواف بمصر وآثارها وحضارتها          لىع  
  ):مصر(الماضى بل نظر إلى المستقبل نظرة تفاؤل وحب لهذا البلد 

ــسوف ــضى  ول ــا م ــع م    يرج
  

   ذاك المفخـــــرويعـــــود  
ــذا   ــدور وال وكـ ــان يـ    الزمـ

  
ــدر   ــورقــ ــب محــ    المغيــ

ــدر   ــسرا والبـ ــى الـ    إن وافـ
  

  ر رــد ــك يبــ ــد ذلــ    فبعــ
ــودوال   ــةًعــ ــبس برهــ    ييــ

  
ــإذاه   ــضرفــ ــود أخــ    عــ

 روح التأمل والحكمة مصاحبة لمرأى الآثـار علـى اخـتلاف            ون أجمل أن تك   وما  
  .ألوانها

-------------------------  

 -١ أسهموا فـى شـعر الآثـار ومـنهم         – المدرسة المحافظة    ن م– شعراء   وهناك
ضباط، توفى فـى  ، وهو من الشعراء ال  ١٩٢٢-١٨٨٧ عبد الحليم المصرى     الشاعر

  :  ورثاه حافظ قائلاً،)١(ريعان شبابه

  سكنى المقابر" مصري" يا وآثرت        االله قد أسرعت فى السير قبلنالك

 بعظمة مصر، وفيها يبكى     ويشيد) قصر أنس الوجود  ( أسهم بقصيدة يصف فيها      وقد
 أطلال القصر ويذرف الدموع على من رحل من أحبة، كما بكـى الـصحب مثلـه،       

  :  فى القدمضاربة طللية بكائيةوكأننا فى 
   عليك دمـوعى أيهـا الطلـل       وقفتُ

  
   إليك وقلبـى للأولـى رحلـوا        عينى  

  
                                                             

 .٣٤٩ صـ١للرافعى جـ) شعراء الوطنية(اقرأ ترجمته فى  )١(



 
 

  

 ١٠١ 

 
 

   بالعين فـى سـقياك هاميـةً       أرسلتُ
  

   الطلول البوالى تُرسـل المقـل      وفى  
ــولا   ــتل ــة أطــلال لمــا عرف    بقي

  
ــا الأُولعيوننــا      أيــن كانــت دورن

  بهـم  حين البعـد طـاح       ة الأحب ليت  
  

   أدناهم الشوق أو أقـصانى الأجـل        
  : صاحبه وشريكه فى مأتم الأطلالويخاطب  

   عالماً بالهوى أرشـد فتـاك إلـى        يا
  

   البكاء فقد ضـاقت بـه الحيـل        غير  
   على دورهـم مثلـى وتعـذلنى       تبكى  

  
ــل أن   ــه جل ــا خطب ــا وكلان    أبكه

مـل أسـرار     وسط الأمواج، وحا   الصامد الرابض   ذاك)  الوجود أنس( يتوجه إلى    ثم  
  :الزمن

ــا ــهي ــل المــزور جانب ــا الطل    أيه
  

   عليـك كلانـا بعـدهم طلــل   هـون   
 ـ      وقفتَ      بـه  راك بـاليم رسـماً لا ح

  
   مــضطرب والمــوج مقتبــلوالــيم  

   من جنـة الفـردوس سـارية       رياك  
  

   كـالركن فيـه تُحمـد القبـل        وأنت  
ــدهر   ــة ال ــدهر كامن ــلّ وآى ال    م

  
   وجهك الطلق لا يبدو بهـا ملـل        فى  

   فــيهن ســر العــالمين فيــاأتقــر  
  

  .. ما بين من قالوا ومن عملـوا       شتان  
  )أنـس ( شدت يـا     فيما يجاريك   فمن  

  
ــرء   ــل الم ــذكر مقتب ــل وال    مرتح

الـشاهد علـى    ..  الوجود هنا صفحة مفتوحة لمن لديه القدرة على قراءة الأثر          فأنس  
  .الصامد أمام المحن.. الزمن

، قاهري النشأة   )١(د حلبي المول  وهو،  ١٩٧٢ -١٩٠٥عادل الغضبان   / والشاعر -٢
 فى نظمه للشعر بأساليب الفصاح، وأعلام الشعر القديم،         تأثر والإقامة،   لتربيةوا

ممن قرأ لهم وحفظ كثيراً من أشعارهم، وحسبك أن يكون مـن نماذجـه التـى          
                                                             

 . وما بعدها٢٦٧ صـ٢جـ) خمسة من شعراء الوطنية(اقرأ ترجمته فى  )١(



 
 

  

 ١٠٢ 

 
 

احتذاها شعراء من أمثال البحترى والشريف الرضى وأبى تمام والمتنبـى فـى             
ودى، وإسماعيل صبرى، وأحمد شـوقى، وخليـل مطـران فـى            القديم، والبار 

         . الحديث

 بهذه النماذج الرائعة فى الشعر العربى كان ذا أثـر واضـح فـى ديباجتـه                 وتأثره
المشرقة، وألفاظه المتأنقة المنتقاة، وأسلوبه السوي الجارى على أسـاليب الفـصاح،            

طيبة، كما كان ذا أثـر فـى معانيـه     السليمة التى ظاهرتها ثقافة لغوية نحوية    لغتهو
  . عربى كريمعرقالسامية الجليلة التى كان يجرى فيها 

 أبدع الألواح الشعرية التى أنجزها عادل الغضبان هى تلك اللوحة الفاتنة التـى          ولعل
 ـ            دثتصور بها شعر البحترى فى أوصافه للأطلال، وفيها نطقت الرسوم البالية، وح

ت، وبقى الأثر يعظ المشاهد ويمده بـالخبر، يقـول   عن عروش عربية وفارسية راح 
  : لأبى عبادة
ــت ــشجاطوق ــة ال ــالأطلال بادي    ب

  
ــسائلاً   ــر مت ــا المتغي ــن حاله    ع

   الرســوم نواطــق وإذا البلــىفــإذا  
  

  .. لمخبـــر، ومخَبـــرمتنـــصت  
  : على ما أصابها شاهدة على تاريخ، وروعة فن، وتألق إبداعوالقصور  

   إيـوانهم   ذكرى الفرس فى   شاقتك.. 
  

ــت   ــة فحمل ــاريخ برك ــر" للت   "جعف
   بهـا سـبائك فـضة      الميـاه تجرى    

  
ــت   ــرذاب ــام الممط ــسالت كالغم    ف

ــا    ــاض كأنه ــع الري ــا قط   وتحفّه
  

   قـوس فـى الـسحاب مـوتر        ألوان  
   على كر العشي وإن غـدت      عاشت   

  
   يطــوف وراء ربــع مقفــرشــبحاً   

ذكر معها تلك الـصور      لما عكست الصور من مشاهد المعارك الحربية، فن        ويعرض  
 يقـول   ،البكرىعند الشاعر محمد توفيق     " قصر عابدين "التى شاهدناها على جدران     

  ":ذكرى البحترى"عادل الغضبان فى 



 
 

  

 ١٠٣ 

 
 

   روائـع كـم يـشعرك مثلهـا         صور
  

   حرب ذئـب أو قتـال غـضنفر        فى  
  كأنـه ..  يصلّ الـسيف فيـه     وصف  

  
ــث   ــأظفر يجت ــيح ب ــاً أو يط    ناب

  عت لهـا    فى الحلبات كم سـم     والخيل  
  

   الطّرس همهمة الجيـاد الـضمر      فى  
 يخفى ما اشتملت عليه أوصافه فى هذه القصيدة من روعة الأسلوب وفخامتـه،              ولا  

  . يلحقه بركب الشعراء الكبارمما ودقته، الخيال وتحليق

-------------------------  



 
 

  

 ١٠٤ 

 
 

  : مع الأطلال والآثار فى شعر الديوانيين-ثالثاً
  :ورمذهبهم الفنى فى سط -١

 فنقول إن النظر فى آرائهم وجوانب مذهبهم فى الشعر ونقده، والنظر كذلك فى              نبادر
 الذى يوضح موقفهم أو رؤيتهم فى الطبيعة،        هو النظر   هذا - )١(دواوينهم مرة أخرى  

 فى شعرهم مع هذا الجانب محل       واوما حوت من أطلال وآثار، ويبين لنا كيف تعامل        
  . بحثنا

 مـن مقـدمات   – على كثرتها – دواوين هؤلاء الشعراء      إلى ما ورد فى    بالنظر  - أ
 نجد أن الذهنية    -وتصديرات، وما كتب حول مدرستهم من دراسات مستفيضة         

 هـذه   وتتمثلأو العقلانية هى الطابع الغالب عليهم، وعنها صدر معظم شعرهم،           
 قصر هذا النـسيج     وعدمالذهنية فى رعاية الجانب الفكرى فى النسيج الشعرى،         

يوط من العاطفة وحدها، فالواجب عندهم أن يخاطب الشعر العقل كمـا            على خ 
 الإنسان فـى    يجدهيخاطب القلب، وأن يتسع مفهوم الوجدان بحيث يشمل كل ما           

وإلى جانب ذلك ما عرفوا بـه مـن نزعـة           . )٢(نفسه من شعور ومن فكر معا     
 ـ              نفس تجديدية تقوم على أن المفهوم الحقيقى للشعر عندهم هو التعبيـر عـن ال

 جزء منـه وظيفتـه      لكل وتميزها، وأن القصيدة كائن حي       تهاالإنسانية فى فردي  
 .)٣(ومكانه كوظيفة عضو الجسم ومكانه

                                                             
الفكرة فى شـعر    (قفة منذ أكثر من ثلاثين عاماً حول الفكرة لديهم فى كتابنا             حيث كانت لنا و    )١(

 .م مطبعة السعادة بالقاهرة١٩٨٩-هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى -)لديوانيينا

 الحلقـة   -) الشعر المصرى بعد شوقى   (، و   ٧٥٩صـ  ) بعد الأعاصير ( مقدمة العقاد لديوان     )٢(
 . ٤١محمد مندور صـ.  د–الأولى 

 .٧ مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى للعقاد صـ شعراء)٣(



 
 

  

 ١٠٥ 

 
 

 الذى اختطه الديوانيون لمذهبهم يسير فى خط معاكس تماماً لمـا سـار              وهذا  -   ب
عليه شعراء مدرسة المحافظين، وقد راح الديوانيون يهاجمونها وينتقدونها فى          

، يتعلق بعـضها ببنـاء القـصيدة، وتـشكيلها الفنـى، ووحـدتها              عدة نواحٍ 
، وبعضها يتعلق بالصدق    )١()ولا نوافقهم (الموضوعية، والعضوية كما زعموا     

ونبذ الغلو والتقليد، واستقلالية الشاعر وحريته، وضرورة العمق فى المعانى،          
أفاضت وتوظيف الخيال والمعنى لتحليل عواطف النفس، وحقائق الحياة ؛ مما           

 فـى " بعنـوان    ١٩١٦ الخامس من ديوانه الـصادر       للجزء شكرى   مقدمةبه  
 مقـدمات الـدواوين،     فـى   والمـازنى  العقـاد ، وما سطّره    "الشعر ومذاهبه 

الـذى أصـدراه معـاً فـى        ) الـديوان (والصحف، والكتب، ونهض بأغلبه     
 .)٢(جزءين

 ما نـادوا     هل زحزحوا المدرسة المحافظة عن مكانتها، وهل طبقوا هم         ولكن -جـ
 ١٩٢١ فى الجزء الثالث مـن ديوانـه الـصادر           فالعقاد ؛ ما سنراه    هذابه؟  

 قد أورد قصائد تخالف ما أخذ به نفـسه هـو            ١٩٢٨والجزء الرابع الصادر    
وصاحباه من قبل، وتماثل ما أخذه على خـصومه، حـين هـاجم رثـاءهم               

اً فيمـا   ومديحهم وتهانيهم وما إلى ذلك من شعر المناسبات، وحدث ذلك أيض          
عـابر  (،  )هديـة الكـروان   (،  )وحى الأربعين (صدر له بعد ذلك من دواوين       

                                                             
م ٢٠٠٤) الأدب ومسيرته فى العـصر الحـديث      (تناولنا تفاصيل مذهبهم وناقشناها فى كتابنا        )١(

إفرست للطباعة والنشر   ) مطبعة الزهراء بالزقازيق، وكتابنا دراسات فى النقد الأدبى الحديث        
وانتهينا إلى أنها لا تُطلـب فـى الـشعر    ، وفيه ناقشنا قضية الوحدة العضوية، ٢٠١٥بزفتى  

 ). والمسرحىصصىالق(الغنائى، وإنما تطلب فى الشعر الموضوعى 

 مطبعة الـشعب بالقـصر العينـى        – ٣للعقاد والمازنى ط    ) الديوان فى الأدب والنقد   ( راجع   )٢(
بالقاهرة، ولم يتم عشرة أجزاء كما أرادا، حيث ظهر منه جزءان فقط أولهمـا فـى ينـاير،                  

 . وأعيد طبعهما بعد شهرين١٩٢١ثانيهما فى فبراير و



 
 

  

 ١٠٦ 

 
 

الـشاعر لا  "إن : بقولـه  وقد راح العقاد يرد على لائميه فى ذلـك   ؛ )١()سبيل
التعبيـر  ( جميع المطالـب، وهـو     هينبغى أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوى في       

وضوع ؛ كما قـال      وليقل بعد ذلك فى أى م      )٢()"الجميل عن الشعور الصادق   
إن الشاعر العصرى لا يعاب على تغنيـه بـأى موضـوع            : فى موضع آخر  

  . )٣(شعرى شريطة أن يتصل بشعوره وتجارب حياته

  : والآثاروالأطلال..  الشعراءهؤلاء -٢
  أولاً ، فهو )٤( من الطبيعة ثلاثة مواقف    يقف" فإنه   – رائدهم   وهو -  شكرى أما  - أ

. ا، شأن معظم الشعر العربـى الـسالف        شاهد جمالها، فهو يصفها ويرسمه     –
 مشدوه معجب من جلالها، فهى تفرض عليه الإحـساس بعظمتهـا،            -وثانياً

 هذا  يجاوز -وثالثاً. والإحساس بضئالة الإنسانية إزاءها، وتملى عليه تقديرها      
 ومعاملتها معاملـة الأحيـاء، فهـو يناجيهـا،       بلون نفسه،  تلوينهاوذاك إلى   

جاريب نفسه، وخبرات حسه، ويستثيرها إلى مثـل مـا   ويستوحيها، ويقرنها بت  
 وغالباً ما رأينـا  ؛" استثيرت إليه نفسه، ويصفيها الود وغير الود، ويندمج فيها  

 استغلال مفردات الطبيعة فى خدمة      فى كيف أن له قدرة عجيبة       ،)٥(فى شعره 
الفكرة التى سيطرت عليه طوال عمره، ودفعته إلى الانطواء ثم الانعزال عن            

 للإنسان من شـرور     ص إذ رآه المخلّ   ،الموتالمجتمع والناس، ألا وهى فكرة      
 فى شعر شكرى ممـثلاً فـى دواوينـه          والمتأمل.. "الناس، ومشكلات الحياة  

                                                             
 التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبـرى   قرنتطور الأدب الحديث فى مصر من أوائل ال       :  راجع )١(

 . ٢٩٦-٢٩٤أحمد هيكل صـ . الثانية د

 .٣٨٨ المجلد الأول صـ - ديوان العقاد )٢(

 . بتصرف٧٦٢ المجلد الثانى صـ – ديوان العقاد )٣(

 .٤٨محمد السعدى فرهود صـ . لاتجاهات الفنية فى شعر عبد الرحمن شكرى د ا)٤(

  ) الفكـرة فـى شـعر الـديوانيين    ( انظر ما كتبناه مفصلاً عن شكرى وشـعره فـى كتابنـا         )٥(
 .١٠٢ -٥٠صـ



 
 

  

 ١٠٧ 

 
 

 –السبعة، وفى نظراته النقدية التى أوردها فى بعض مقدمات هذه الـدواوين             
 ـ      ن فنـون  يدرك أن شكرى لم يهتم من ضروب الأدب إلا بالشعر، ولم يعن م

 يصدر نتيجة تجربـة خاصـة، ولـم         ىالشعر إلا بالشعر الوجدانى الذاتى الذ     
يلتفت لشؤون الحياة حوله، ومهما يكن من أمر فقد خلا شعره مـن المـديح               

وهو رثاء جديد، ليس فيه العويل والـصراخ والنحيـب،          ) إلا النادر (والرثاء  
 . )١(" عن الموت وسطوتهوحديث ذهنية تأملاتوإنما فيه 

 لا يخاف الموت جبنـاً، وإنمـا   وأنه )٢( إليه يحكى عن كلام غلام مريض لأمه انظر
 تجد الربط بين الطبيعـة والمـوت، كمـا     –يهابه لعدم معرفته حقيقة ما يجرى فيه        

  : نفسهفى"  الخربالمكان"تلمس أثر 
ــصافير ــىالع ــاض تغن ــى الري    ف

  
   كجــسمى تحــت التــراب دفــينلا  

  ا فى العيش مثل هـذى العـص       كنت  
  

   أغنـى فـى وكـرى المـأمون        فير  
ــت   ــه  فألاح ــون بوج ــى المن    ل

  
ــون  أى   ــه المن ــيه وج    راءٍ يرض

   ما بى خـوف الجبـان ولكـن        ليس  
  

   جهل لا خوف جـبن وهـون       خوف  
   فـى النـف    يبعـث  الخرب   كالمكان  

  
   خـــشوعاً ورعـــدة للظنـــينس  

   يخشى وليس يعـرف مـا يـخ        فهو  
  

   الفنــاء غيــر أمــينووجــه شــى  
، الموتى ربطه بين البحر والموت ومفرداته، إنه يقف على مشارف            انظر إليه ف   بل  

يتطلع إليه، وقد تمثّله بحراً، ليريحه من عنـت الحيـاة وأعاجيبهـا، ويستـصرخه               
 : )٣(شاكياً

                                                             
  .٢٥٠ صـ ٢عمر الدسوقى جـ )١(

 . ١٢٢ صـ٢ت نقولا يوسف جـ) ديوان شكرى الجامع( ديوان عبد الرحمن شكرى )٢(

) الطـيء (، ويقصد بكلمة ٢١٣ـ ص٣جـ" بين الحياة والموت"قصيدة ) الجامع( ديوان شكرى  )٣(
): الطي (٣٩٩ -٣٩٨المعجم الوجيز صـ    "الموطئ، ولا توجد فى المعاجم القديمة، لكن فى         



 
 

  

 ١٠٨ 

 
 

   مـن ظلـم الحيـاة ولؤمهـا        أجرنى
  

   شــقائى مثــل لجــك زاخــرفــإن  
   كفناً من نـسج موجـك أبيـضا        أرى  

  
   الأرواح وهــى ثــوائر تمزقــه  

   مهــاد الطــيء نــاعم  وأنــت  
  

   ونعش لمن يرجو الـردى ومقـابر        
  :  فى نهاية شكايته لا يملك إلا الصبرلكن  

  عسى أن يعود العيش جماً جمالـه      .. 
  

   الروض فينان وفى الأفق زاهـر      ففى  
  ويكشف صرف الدهر عنى غـشاوة       

  
   اليأس لا تجدى لـديها البـصائر       من  

ــذلانى   ــلا تع ــا. ف ــارك االله فيكم   ب
  

  ا العـيش راض وصـابر      بهـذ  فإنى  
، أو خربـة    متألقـة  ؛ فالطبيعـة     )١( رضا اليائس وصبر العاجز    – كما ترى    ولكنه  

 تأتى خلال صوره وتهويماته الذهنية القاسية التى نضح بها شـعره،            إنما –موحشة  
يمتاز الـشاعر   " حيث   )٢( يتفق مع الخط الذى رسمه للشعر فى مقدمته الشهيرة         وهذا

لعقلى الذى يجعله راغباً فى أن يفكر كل فكر، وأن يحس كـل           العبقرى بذلك الشره ا   
هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة وشـرح           "والخيال عنده   " إحساس

 ـ     وتقلباتـه، والموضـوعات الـشعرية وتباينهـا         رعواطف النفس وحالاتها، والفك
ذاتـه كمـا    وهذا يحتاج فيه إلى خيال واسع، والتشبيه لا يراد ل         . والبواعث الشعرية 

" يفعل الشاعر الصغير، وإنما يراد لشرح عاطفه أو توضيح حالة أو بيـان حقيقـة                

                                                                                                                                                            
ضمن الشىء أو داخله فى الثوب أو الطين، والأمعاء ونحوهـا، والجمـع أطـواء، وفـى          =

القشرة الأرضية نتيجة للحركات الأرضـية ينـشأ عنـه أن تنطـوى     تقيض فى   : الجيولوجيا
 .وهذا ما يفهم من سياق البيت) الموطىء(، ونرى أن المقصود بها "الصخور

، وانظر ما كتبه تحت عنـوان  ٤٦فرهود صـ.  الفكرى فى شعر عبد الرحمن شكرى د       تيار ال )١(
 . ٥٥-٤٣صـ" على أعراف الحياة ومشارف الموت"

 .١٩١٦ من ديوانه الصادر ٥مقدمة جـ" فى الشعر ومذاهبه" بعنوان )٢(



 
 

  

 ١٠٩ 

 
 

فهو عنده وسيلة لا غاية، يستعين به لإيضاح ما فُتن به من حقائق كبـرى جللـت                 
  . معظم قصائده

 وتجاربه  نفسيةفشعره فى معظمه شعر يصور حالاته ال      " ما انتهينا إليه من قبل       وهذا
عر تأملات سلط فيه الشاعر فكره على وجدانه الداخلى، أى على مـا             إنه ش . الذاتية

فهو شاعر الفكر والوجدان    . يجده داخل نفسه من نزعات وخلجات وعواطف مختلفة       
 وأجل المعانى الشعرية ما      "- كما يقول هو   – أن أجل المعانى الشعرية      كما،  )١("معاً

، "الطبيـب الجـسم   قيل فى تحليل عواطف النفس، ووصف حركاتها كمـا يـشرح            
والشعر ما أشعرك وجعلك تحس عواطف النفس إحساسا شديدا لا ما كـان لغـزا               "

 هـى خـواطر     ريةمنطقيا، أو خيالا من خيالات معاقرى الحشيش، فالمعانى الـشع         
المرء وآراؤه وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفه، وليست المعانى الـشعرية           

يالات الفاسدة والمغالطات الـسقيمة، ممـا       التشبيهات والخ : كما يتوهم بعض الناس   
لو قال شـعراً فـى الأطـلال        ) شكرى( أن   وأظن .)٢("يتطلبه أصحاب الذوق القبيح   

 بهذه العقلية لكان له فيهـا شـأن آخـر، وتميـز             – قبل صمته وانعزاله     –والآثار  
  .ملحوظ، لكنه آثر الموت وما يتصل به من شعر

إن الكتب العلميـة  : "يته وأدبه، فهو يقول   أحد مكونات شخص   فالفلسفة  العقاد أما  -   ب
تعلمنا الضبط والدقة، وتفيدنا المعارف المحدودة التى يشترك فيها جميع الناس،           
والكتب الأدبية توسع دائرة العطف والشعور، وتكشف لنا عن الحياة والجمال،           
والكتب الفلسفية تنبه البصيرة وملكة الاستقصاء وتتعدى بالقارئ من المعلـوم           

 . )٣("ى المجهول، وتنتقل به من الفروع إلى الأصولإل

                                                             
 . لصاحب هذا البحث- الفكرة فى شعر الديوانيين – ١٠٢ صـ )١(

 .٣٦٧ – ٣٦٠ صـ– ١٩٦٠) الجامع(ديوان شكرى  )٢(

 .  طبع دار الهلال– ٨٩ للعقاد، صـ–أنا  )٣(



 
 

  

 ١١٠ 

 
 

 يلفتنا  – نتصفح ديوانه بأجزائه العشرة والتى قاربت ألف صفحة فى مجلدين            وعندما
 ثنايا هذه القصائد،    وبين عناوين هذه الأجزاء وقصائدها،      علىكثرة مفردات الطبيعة    

بيعـة صـائتها    خاصة فى الأجزاء الأربعة الأولى التى توفرت على الحـب، والط          
 يظن القارئ أول الأمر أن هذه المفردات تدخر له زاداً وفيـراً مـن               وقدوصامتها،  

 لا يجد إلا أن العقـاد مفكـر         –معالم الطبيعة وآثارها، ولكنه بعد النظر والمعاودة        
.. استدعى هذه المفردات وحولها بمهارة إلى خدمة ما يريد مـن فكـر وعواطـف              

ن ظن أن التجديد هو أن نهجر استخدام مفردات الحيـاة           ويتذكر أنه قد نعى على م     
 ونـستخدم مفـردات الحيـاة       –وأطلال وآثار   .. القديمة من إبل وصحراء وأسماء    

 أن وصف النـوق والأطـلال       سمعوا" أنه عاب على من      كماالحديثة ومخترعاتها،   
بعض سمات القديم، فحسبوا أن وصف الناقة والطلل حرام على المعاصرين ونكسة            

فالشاعر العصرى يعاب على تغنّيه بالناقة والطلل       .. ن الجديد إلى القديم حيث كان     م
إذا كان غرامه بهما حكاية للأقدمين لا تتصل بشعوره وتجارب حياته، أما إن كـان              

 فالتجديد العصرى يدعوه     الهياكل، أطلاليغشى الصحراء ويركب الإبل ويقف على       
  .)١("ا عليهإلى النظم فى هذه الأغراض ولا يحرمه

 نجد فى الجـزء  – عن الأطلال والآثار بحثاً التوالى على فى أجزاء ديوانه    وبالنظر
 وخاطب فى بدايتها    )٢("أنس الوجود "قصيدته التى طافت حول     ) يقظة الصباح (الأول  

 على رجال لا يحسنون للتاريخ      – فى أسلوب ساخر عنيف      –تماثيل مصر، وفضلها    
  :صنعاً
   صورتها الصغرى   أنتِ  مصرٍ تماثيلَ

  
   الـواقى وآيتهـا الكبـرى      وطِلَّسمها  

   أجـدى مـن رجـال كـأنهم        حياتك  
  

   لا تحيى الـصناعة والـذكرى      تماثيلُ  
  

                                                             
-٧٦١صــ   " النقدفى ذمة   "ان  بعنو) بعد الأعاصير ( من مقدمة    –ديوان العقاد المجلد الثانى      )١(

٧٦٢. 

 .٥٤ صـ ١ ديوان العقاد جـ)٢(



 
 

  

 ١١١ 

 
 

  : االله للقصرودعا
   االله مـن أُسـوان داراً سـحيقة      رعى

  
   فـى أرجائهـا ذلـك القـصر        وخلَّد  

ــهأقــام      مقــام الطــود فيهــا وحول
  

   على الـشطين شـامخة كبـرا       جبال  
تحدث عن وقار القصر، وكيف زاره ليلاً، متخذاً سمت الوقار تناسباً مع مهابـة               ثم  

  :القصر ووقاره
ــا ــا عبرن ــيلاً كأنن ــر ل ــه النه    إلي

  
عبرنا مـن الماضـى إلـى الـضفة           

   نحبه فيه الزمان الذى مـضى       قضى  الأخـــــــــــــــرى 
  

  فكان لـه رسـماً وكـان لـه قبـرا            
ــهدنا   ــا وأش ــاً كأنه ــه شخوص    من

  
  ناً يبطِـل الـسحرا    مساحير ترجو كاه    

ــقُ   ــكوتهفيخف ــد س ــب بع    ذاك القل
  

  ! ويملأ من أهوائـه ذلـك الـصدرا         
فـى أسـلوب    " فى مقدمته للديوان على أن هذه الأبيات جاءت          )١()الشريف (ونوافق  

" قلّ أن تجد مثيلاً له فى القرن العشرين       "ونراه مبالغاً إذ يقول     " عربى مشرق وجميل  
   سـاقه إلـى     –والتعقيـد فـى أسـلوب العقـاد         ولعل دفاعه عن دعوى الجفـاف       

  . المبالغة

 راح يتأمل مرئيات الأثـر وأطلالـه، ومـا          – بما أوتى من فكر      فإنه أى حال    على
  :تنطوى عليه من أسرار

   رأوها يـشبه الخلـقَ صـنعها       ولما
  

   تعالوا فقالوا الإنس قد مسخت صخرا       
ــد   ــالق ــى االله خَلقَه ــروا إلا عل    أكب

  
   أصـمتها قهـرا     فقالوا براهـا، ثـم      

ــسلها   ــا ف ــول بأهله ــدثْك الطل    تح
  

   وتخبرك عما ساء فيهم ومـا سـرا         
  

                                                             
- ٢- ٢٢ وكتبها فـى  ٤٤-١١ من مقدمة أحمد إبراهيم الشريف لديوان العقاد صـ    ١٥صـ )١(

 . م، والتاريخ له مغزاه فى الحكم الذى أطلقه١٩٧٢



 
 

  

 ١١٢ 

 
 

  : التوفيق فى تصوير ما غرق من أعمدةوحالفه
   انتصبت فيها الـسوارى كأنهـا      وما
  

   قدود العذارى شارفت نَهـراً غمـرا        
   على مـس اليـدين ومـسها       صلاب  

  
   العين ما أندى الممس وما أطرى      على  

وكيـف  ) أوزيريس( عابدى الآثار أن يفزعوا لرثائها، ثم تحدث عن صوامع           ونادى  
 الخفاش على الطيران بها ظهراً، إنها تـشهد علـى           وتجرأصارت رهينة ليل دائم،     

  :آلاف أعوام مرت عليها هكذا

   تضىء السهل والجبل الوعراوأنت       هلا أضأتها) أوزيريس( وجه فيا

 لافتاً بفلسفته إلى ما يحدث حولهـا     ،)١(يعبدها الكهان    الكلام عن تلك التى كان       وبعد
  :الآن من عبث البعض، وفساد رؤيتهم

   كرهوا الإيمان أو كرهوا الكفرافهل        عاث فيها آل عيسى وأحمدلقد

  : لا يقرأون هذه الآثار قراءة صحيحةذين الجهلاء الويغمز

  نسان عن وحيها وقرا بالإولكن        تعفَّت لا مِن الوهي والبلىطلول

 كان الختـام    –" عروس النيل " العلاقة الحميمة بين النيل وهذه الآثار، وحكاية         وعن
  :الجامع بين روعة المعانى وعمقها، وحسن صياغتها

   فيهـا حيـث صـار مناسـك        فَلِلنيل
  

   بها جهـراً ويعمرهـا سـراً        يطيف  
   منها موضـع النـسك والتُّقـى       تبوأ  

  
  ها الطيرا  الحيتان فى صرح   وجاورت  

ــم   همــلاوة وه ــالخرير ت ــا، ف    فيه
  

   فيها، فهـو مـستمع أمـرا       وأنصت  
   برحت تلـك الطلـول سـوابحاً       فلا  

  
   الماء يمحو عن جوانبها الـضرا      على  

  
                                                             

يح بأربعمائـة    لبث كهان هذا الهيكل يعبدون أوزيريس وإيزيس إلى ما بعد ميلاد السيد المـس              )١(
 .وخمسين سنة وكانت معظم البلاد المصرية قد دانت بالنصرانية



 
 

  

 ١١٣ 

 
 

   البلـى لا تغرقوهـا تقربـاً       عروس
  

   النيل تبغون الخـصوبة والـوفرا      إلى  
ــلال   ــة ج ــراب مهاب ــاه الخ    تحام

  
ــه نكــرافاشــأم   ــه مــن أراد ب    من

 قارئ هذه القصيدة أن يتعرف على ما انتهجه العقاد من ربط بين الـشعر               ويستطيع  
والفلسفة، فهو يؤكد فى أكثر من موضوع من دواوينه وبحوثه على أن الروح هـى               

:  البـادى والظـاهر  وراءحقيقة الوجود، وأن الجوهر والباطن هو الأصل الكـامن          
ى الحقيقـة والمـادة هـى وسـيلة         والدنيا روح نلمسها بيد من المادة ؛ فالروح ه        "

إنما ساء فهم المادة والروح معاً من تصور الأقـدمين هـذه            " ويقول  " الإحساس بها 
وتلك، إذ وضعوهما موضع النقيض، وجعلوا المادة كثافة لا حركة فيهـا، وجعلـوا             

وعنده أن الجمال فى الفن والطبيعة معنوى لا شـكلى،          " الروح حركة لا كثافة فيها    
" ل لا تعجبنا وتجمل فى نفوسنا إلا لمعنى تحركه أو معنى تـوحى إليـه              وأن الأشكا 

لا يقوم على صور بدائية تكون جوانبها خواء، وإنما الجمال تكامـل            "والجمال عنده   
هـو  " بين الشكل والمعنى، يتجلى للحس والقريحة، والشكل الجميل على حد تعبيره            

 الشكل الـذى نتخطـاه إلـى    هو أداة المعنى إلى الظهور؛ وأحسن الأشكال وأوقعها  
  .)١("دلالته

 هذا الإطار يمكن أن نقرأ آثاراً وأطلالاً تناثرت فى أجزاء الديوان، مـن مثـل                فى
  :ومطلعها )٢("عمود فرعون"مقطوعته 

  

  مضى الفـراعن والأوتـاد راسـخة       
  

   كالطود بين جذور الأرض والـزمن       
يا ليت للمـرء مـن أيـام        :  ونهايتها 

ــوكته   شــــــــــــــ
ــظَّ   ــدمن   الحح ــيهن وال ــارة يبن   ج

  
                                                             

 ـ    )١(  ٢٩عثمان أمين صـ    . د" يلسوفالعقاد الشاعر الف  " من مقال    ٣خمسة من شعراء الوطنية ج
-٣٢. 

  .٦٣ صـ ١ الديوان جـ)٢(



 
 

  

 ١١٤ 

 
 

 : بدأها قائلاًالتى )١("وقفة فى الصحراء" فلسفة نراها مع وله -

ــضابك ــيلم؟ ه ــذى أواذي ع    أم ه
  

  ! فيك من ورد لغيـر التـوهم          وهل  
ــتِ  ــاتخايل ــرتِ مثله ــدنيا وأقف    كال

  
  .. تخدعينى، إننى لست بـالظمى     فلا  

 فيذكرنا فيهـا بـابن      –ترامية   قراءته لهذه الهضاب والجبال وسط الصحراء الم       أما  
  :خفاجة فى وقفتيه مع الجبل، فالعقاد يسألها

   أى ركـن فيـك يلجـأ هـارب         إلى
  

   أى ظل مـن ظلالـك يحتمـى        وفى  
   أرجــاء الــسماء بحاصــبتــسدين  

  
  .. النار مـوار العجاجـة مظلـم       من  

  على أنه يـأتى هنـا    ؛، وباح لابن خفاجة بجواب سؤال العقاد        )٢( نطق الجبل  وهناك  
  : باللفتة الطريفة، والمعنى الجامع بين الفكر والعاطفة فى قوله

   إليها من جوار ابن آدمأحب        سكنتها الوحش إلا لأنهاوما

  : أبياته الأخيرة وقفة أملتها صحراء، وتجشَّم متاعبها شاعروفى

   ثمودٍ قبل ذاك وجرهممطايا         عليها والمطايا تقلّناوقفت

 من ظنوا أن الشعر الجديد هـو        - )٣(فى مقدمته للجزء الخامس    عاب العقاد    وقد -
قـرأ بعـضهم    : "والوقوف على الصحراء، يقـول    .. ما خلا من المدح والهجاء    

            هاقصيدة فى وصف الصحراء والإبل فأنكر أن تكون من المذهب الجديد وعـد 
ذلك مثل آخر من أمثلة التقليـد       ! باباً من الشعر لا يجوز أن يطرقه العصريون       

فى إنكار التقليد، لأن وصف الصحراء والإبل إنما يحسب تقليداً لا ابتكار فيـه              
وما المقلـد إلا مـن      .. إذا نظمه الناظم مجاراةً للأقدمين واقتياساً على الدواون       

                                                             
 .٨٧ صـ ١ الديوان جـ)١(

 ).ندلسى والجديد فيهالأدب الأ(سبق أن أشرنا إلى مراجعة ذلك فى كتابنا  )٢(

 . من الديوان الجامع المجلد الأول٣٩٠-٣٨٧صـ " الشعر العصرى"تحت عنوان  )٣(



 
 

  

 ١١٥ 

 
 

؛ " ينسى شعوره ويأخذ برأى الآخرين على غير بصيرة أو بغير نظر إلى دليـل        
 .وحسناً ما قال العقاد، وما فعل، حيث وقف

هيكـل  "فنجده يفتتحه بزيارة تأملية فى   )  الظهيرة وهج( إلى الجزء الثانى     وندخل -
 ظهـر  كماظهر فى كل أمة وفى كل قبيلة     " ذكر فى تقديمه لها أن الدين        )١("إدفو

وقد حـذق أجـدادنا     .. الطعام لأن النفس تطلب الإيمان كما يطلب الجسد الغذاء        
 ضـخمة   ورفعوهاتماثيل لأربابهم،   وسابقونا فى وادى النيل صناعة الهياكل وال      

ليس المتدينون الساخرون بأديـان     "و  .." مكينة ترى فى ضخامتها معنى الخلود     
وافتـتح  " القدماء بأقل حمقا وجهلا من الكافرين الـساخرين بالأديـان جمعـاء           

 : مخاطباً

   جـــلالاً الكـــرام البطالـــسة دار
  

ــوا   ــا زالا زال ــدهم م ــذا مج    وه
  أخمـصى  وقفت لديك أرفـع      إنى..   

  
   وأخفــض نــاظري إجــلالاحــذراً  

   رأساً فى وصيدك ما انحنـى      فحنيت  
  

   قبـــلُ إلا الله تعــــالى مـــن   
  :فأجابته رسومها عن النتصارات كانت، وجبروت رحل.. وسألها  

  ؤالاـ بخلتِ فما أجبت سحتى        كنتِ بالوحى الكريم كريمةًقد

  والىوح تـفت أبلج والبالنصر       الرسوم نواطقاًفى رسوماً إلا

  )٢( تحوك من الرؤوس حبالاكفّاً       يبسط فوقها لبطليموسرفعتْ

  :هذا وقد..  عن تحديها للزمن، وإنها لباقية، عامرة بصور المعارك وآلاتهاوحدث

                                                             
 من المجلد الأول، مسبوقة بمقدمة عن الدين وحاجة البشر إليه والحكمة من ورائه،              ١٧٠صـ )١(

 .وطرائق الناس فى تدينهم، والتدين الصحيح والزائف

و آخذ بشعور أعدائه فى يد واحدة وهم صغار جداً، إشـارة            فى الهيكل صورة لبطليموس وه     )٢(
 .إلى قوته وضعفهم



 
 

  

 ١١٦ 

 
 

   يحيلها أطلالابالشامخات        الزمان عليكِ وهو موكلحرص
  : يتطرق إلى الدين وما وراءه من غايةثم

   القلوب فوارغاً أغفالاتذر       تغنى الأنام عبادةٌكذبوا فما .. 
وكأنه يرمز إلـى    ..  أن المستحق للعبادة من ينصر تابعيه وعابديه على أعدائهم         كما

  :تبعية الضعاف لظالميهم فى هذا الزمان
   رب إلا مــن يمــالئ شــعبه  لا
  

ــد   ــالا عن ــا أو م ــة إن جف    الكريه
ــيادةً لا   ــدن إذا أردت ســ    تعبــ

  
ــاً   ــذالا  رب ــصيد والأن ــين ال    يع

ــد   ــه واعب ــصطفيك بعون ــاً ي    إله
  

ــذيق   ــالا وي ــةً ونك ــصمك ذل    خ
ــن   ــنم ــه  ظ ــه كعدات    أن ولات

  
   الإلـه، فكيـف يـسعد حـالا؟؟        عند  

  
عنـد  :  نص صراحة فى نهاية مقدمته على ذلك، حيث يرد على من سأله مـرة      وقد

 يـرد   –" أعـداءه صورة بطليموس وهو يجلد     "مستنكراً وجود   ) أنس الوجود (هيكل  
فأي عجب فى أن يسر المتغلبون بغلبهم أو يشكروا عليـه ربهـم الـذى               : ".. بقوله

يمثلون فيه تلك المشيئة؟ وإذا هم لم يشكروه فى المعبد فأين يشكرونه ؟ على أنه لا                
يتفق أن يعتقد الإنسان جد الاعتقاد أنه على الحق والصواب ثم يعتقد أن انتـصاره                

 عقيدة وعصبية أو لا     إما: فلا بد من إحدى اثنتين    .  لا يرضى ربه   على أعدائه ظلم  
 الحية لا تتردد فى الاختيار بين هاتين الحالتين، وهذا ما           والأمم. عقيدة ولا عصبية  

  ". يعين الصيد والأنذالارباً       لا تعبدن إذا أردت سيادة:أردته بقولى
  :  هذه الفكرة بدأ المقطع الأخيروعلى

   يغتال الفتى المغتالاوالدهر       يغتال القوى ضعيفهم  الناس
 أسفاً وما نقص الثرى مثقالا، فى تلفّـت         هم بعد الكواكبذهبوا فما هوت    : والفراعنة

 مـشكلة   إلـى ، وفى براعة انتقال     .."خلا الأكاسرة البغاة  " وكذا   ؛.. قرآنى فى مكانه  
  : واستنهاض بنيها يقولمصر المحتلة،



 
 

  

 ١١٧ 

 
 

ــسة الومــضى ــذه البطال ــاة وه   كم
  

ــصر   ــالا  م ــبابها إقب ــد ش    يزي
ــوض      الأوطــان وهــى كــدأبهاتتق

  
ــة ورجــالامــن   ــوح ترب    عهــد ن

  ــد ــة عه ــدير وذم ــى االله الق    عل
  

   تُـــضيم لهـــا الكـــوارث آلاألا  
  " ما كان يوماً لا يكون محالا" يأس لأن ولا  

   الهوان بها فلا استقلالا      صمد  فلا تقول إنهاوستستقل

 ومـا    صحيح، ووطنية صادقة،   تدينصفر اليدين من    " هيكل إدفو " من    لم نعد  وهكذا
  .أحوجنا دائماً لكليهما

 ":الليوث ديارها الصحراء"، فى صحرائه و )١("تمثال رمسيس" فى ويصرخ -

ــسيس ــسلاءرم ــودك الب ــن جن    أي
  

         ضـاءلك فـى الـبلاد و ومواكب ..  
  هيبـةٌ ) سـيتى ( وجهك يا ابن     لجلال  

  
  .. فهــى هبــاء لهــا الآمــاد،تعنــو  

  : نفوذه لا تُحدومناطق  
ــيناء ــاً س ــشك غازي ــا بجي    تطويه

  
  .. حيث توجف وحـدها النكبـاء      فى  

  لك فى الـشآم جحافـل جـرارة       : و  
  

  .. الفــرات كتائــب شــعواءوعلــى  
    ى (ما تـروم    ) بابل( توليكونينـو(  

  
ــدك   ــداء ويم ــصار والأع   .. الأن

  والنيل يجرى حيث صار عليـه مِـن         
  

ــاد   ــصأجن ــراء م   رك عــصبةٌ زه
ــا     ــلُ حوله ــة والهياك ــأن طيب    وك

  
ــلء   ــماء  م ــلٌ ش ــضاء أواه    الف

  

                                                             
 ـ )١(  ـ١الديوان ج ، ورمسيس أكبر فراعنة مصر، كان تمثاله على مقربة من البدرشين،          ٢٢٣ ص

 إلى المتحف المصرى الكبير الـذى       ٢٠٠٦ أغسطس   ٢٥ثم نقل إلى باب الحديد، ثم نقل فى         
 . الصحراوىيقع فى أول طريق مصر إسكندرية 
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 أصـداؤها   تتجـاوب ) للشاعر بنتاءور ( قصره فى مهرجان شعبى، وشعرى       وساحة
  :  ونصرهذكرهب

  لجمعهم إصغاء) أَمون (بحِمى        حولك خاشعون كأنهموالقوم

فقد كان فى رؤيا واستيقظ علـى       .. قائقإلى تجلية الح  ..  بنا العقاد إلى المراد    ويصل
  : مر الحقيقة

  ثم انتبهتُ كأنما هى فـى الكـرى       .. 
  

ــا   ــاء رؤي ــسجها الظلم ــق ن    تلفِّ
   فبكيتُ مصر وهل يفيـد إذا جـرى         

  
   القـضاء علـى الـديار بكـاء        حكم  

  : يشكو ضعف مصر لقوة رمسيسإنه يشكو؟ وبمن يستغيث؟ فلمن  
  هل ترضى مقامك بيـنهم     ! رمسيس

  
ــو   ــضاء؟ل ــضك الأع ــستقل بنه    ت

   لـو رأتـا الـضحى أعماهـا        عيناك  
  

   أرض مــصر وقومهــا أقــذاءمــن  
  ــعب ــوارهش ــابهون ج ــاف الن    يع

  
ــو   ــاء ول ــه عف ــر علي ــم حج    أنه

   ودميةٌ خرساء أصمصخر        كفاهم واعظاًفقد يسمعون؟ هل  

 :)١("رنك الكهيكل"برفات المعابد فى )  الأصيلأشباح( الجزء الثالث ويطالعنا -

  .. متى تستعيد روح اليقين؟رــ      ــ رفاتَ المعابد الشم من مصيا

  .. )٢(، بل أنت ظل حرب زبونتِ       ظل الدوام، بل أنت ظل الموأنت

  د القرونـ القرون بعيفترسن      )٣(ولاًـ أقمت الخراف بالباب غقد

                                                             
 وكان المصريون الأقدمون يعتقدون أن كل رفـات محفـوظ           – الأول   مجلد من ال  ٣٠٣صـ   )١(

 .ستعود إليه روحه، وهذا الهيكل رفات المعابد التى كانت حية بالعبادة فى زمن من الأزمان

 . الآثار تذكرنا بالدوام وتذكرنا بالفناء، وتذكرنا بالحرب التى بين الدوام والفناء)٢(

 . ضخمة فى صور خراف جاثمةثيل فى الهيكل صفّان من تما)٣(



 
 

  

 ١١٩ 

 
 

  : السكون هلاكفىن  تنتهى وقفته على تلك الخراف الجاثمة دون الإلماح إلى أولا
  عبرتنــى الحيــاة عنــدك والمــو.. 
  

ــى  ت   ــدها يعنين ــيء بع ــلا ش    ف
ــدراً    ــدهر غ ــذ ال ــم يأخ ــة ث   وقف

  
   كلينــا جــزاء هــذا الــسكونمــن  

  . إن نسينا..  تأبى عقلية العقاد إلا أن تذكّرنا بهوهكذا  

 :)١("على أطلال بعلبك" الأطلال والآثار فى وقفته تمتزج) أشجان الليل (وفى -

   لمن يزرى به الدهر مكرموفي       هذا قادم لك مقدم" بعل "أيا

ناعياً ما حلّ بهمـا مـن       ) آمون( إلى هيكل الشام، من وادى النيل حيث يقبع          وفزع
  ..خراب

  .. وأقصر عنه العابدون وأحجموا        كما أقوت ذراك على المدىوأقوى

  : يأسى لأثر الشام، وحصنه العريقوراح
ــل    ــى لا بع ــل وه ــا دار بع وي
  عنــــــــــــــــدها

ويا حـصن بعـل وهـى لا شـىء          
ــيش   ..تعـــــــــــــــصم ــرت والعـ ــزاء إذا أدبـ عـ

ــل   مقبـــــــــــــــ
ــول  ــك مطل ــر )٢(وروض  الأزاهي

ــسم ــر"  ..يبــــــــــــــ ــصواعق " جبيتِيـ ــار الـ جبـ
  ســـــــــــــــــاهر

ــيم  ــار مخ ــلطان العق ــك وس   علي
ــة      ــدك قبل ــراء عن ــرة الغ   وللزه

   
ــتجهم   ــسجد م ــا م ــل عليه   يط

ــر     ــسيح ومطه ــصلَّى للم ــك م   وفي
   

  وفيــك منــار للنبــى ومعلــم   
    

                                                             
معناها سيد الـوادى كمـا يـرجح بعـض     " بعل بكى"، و ٣٢٧ المجلد الأول صـ   –الديوان   )١(

 . المؤرخين

 .الأزهار وأنضر هناك الفاكهة بأعذب عام كل يتجدد روض المتهدم الهيكل حول )٢(



 
 

  

 ١٢٠ 

 
 

طغـى  "ولا حيلة أو شفاعة أو أمـن، فقـد          !" ركنك مصدوع العماد محطم      "لكنو
 أطـلال  و البِلَـى  مـأتم فليس إذن إلا التعزى والتصبر فى " صرف من الدهر مبرم   

   :بعلبك

  أخير على حكم الردى ومقدم       وىـــ إلى اليوم الذى فيه يستعزاء

   لا تشائى فالقضاء محتّموإن         على البلىصبراًئت  إذا ما شوصبراً

  :  الذكرىوتبقى

   ذاكر يوماً ولا مترسمفلا        الذكرى ملياً وتنطوىستحفظك

  :)١()سر أبى الهول(ثلاثة أبيات، سأل فيها عن ) وحى الأربعين( فى وله -

   العجيب هذا الهوى الخفيفهو       إن يكن فيك يا أبا الهول سر .. 

   سميع مجيب؟أم أم أنت نـنح        واك؟ أجبنىـ من دعانا إلى ه        

 تساؤل سريع كذلك، انتهى فيـه إلـى   وهى )٢(" جانب الهرم فى" أبيات أخرى    وثلاثة
  : قوله

   وفيه من الأنوار والظُّلَمإلا         خلّد الدهر شيئاً قط نعلمهما

 من المحـسوس إلـى      ينفذ كان العقاد    فكي الثانى   شطره هذا البيت يفسر فى      ولعل
 أمـران المعنى المخبوء فيه، وكيف أنه ينظر للتماثيل والآثار عموماً نظرة قوامهـا          

 حسي، وتصور عقلي، ففى كل أثر جانب مشرق، وآخر مظلـم، وهـذا      إدراك: معاً
 الأصـنام بعـد   كعبـة "وهـى   ) وحى الأربعين (واضح فى قصيدته التى يزدان بها       

                                                             
 .٣٩٩ صـ الأول المجلد الديوان )١(

 أبيات بثلاثة – ٥٨٣ صـ الثانى بالمجلد) سبيل عابر (فى وسيأتى،  ٤٠١ صـ ١جـ يوانالد )٢(
 آثر العقاد أن ويبدو،  البدر طلوع عند للهرم وصفية صورة وهى) الهرم سفح على: (عنوانها
 .الهول وأبى الهرم على التماثيل



 
 

  

 ١٢١ 

 
 

 عـن  أدهـم  علـى  مراميها فى ضوء كلام  استيعاب يمكن للقارئ    لتى وا )١("الزلزال
وإدراك الجمال ليس تـصوراً خالـصاً،       :")٢(وفيه يقول ) مواطن الجمال فى الطبيعة   (

لأن الشىء الجميل ليس شيئاً مجرداً، وليس تصوراً عقلياً، وإدراك الجمـال كـذلك              
 علـى دقـة   متوقفاً إدراك الجمال   ليس إدراكاً حسياً خالصاً، لأنه لو كان كذلك لكان        

الحواس وحدتها، ولكان أحد الناس بصراً أقدرهم على نقد الصور، ولكـان أقـوى              
الناس سمعاً أقدرهم على معرفة الموسيقى، وما دام الناس بصراء فهم لا يختلفـون              
فى أن هذا الشىء مستدير أو أنه مربع أو مستطيل، ولكنهم قد يختلفون فـى نـسبة               

 مرتبطـة   ليـست ى الشىء أو إنكارها عليه، مما يدل علـى أن المـسألة             الجمال إل 
 أن إدراك الجمال ليس تصوراً خالصاً ولا إدراكاً حـسياً         والحقيقةبالحواس وحدها،   
 ولكى يبدو لنا الجمال      من التصور العقلى والإدراك الحسى،     مزيجمحضاً، وإنما هو    

 كاملاً، وجرثومـة هـذه الفكـرة        لا بد من أن يكون هذا الامتزاج امتزاجاً عضوياً        
 يـرى أن    الـذى  كانـت  عند الفيلسوف    كذلك هيجل الجمالية، و   فلسفةموجودة فى   

الجمال هو نقطة تلاقى العقل والإحساس، والجمال عند هيجل هو إشراق الفكرة فى             
  ".موضوعات الحواس

للمعـانى  ) كعبة الأصنام بعـد الزلـزال     ( نفهم العقاد وقد عرض فى       ك ضوء ذل  فى
 الكعبة الحقيقية قبـل الفـتح      هبها – صورة تماثيل الكعبة قبل تحطيمها       فىمجردة  ال

وتحطيم الأصنام، أو هبها كعبة من صنع خيال العقاد، فقد فعل من هذا الكثير فـى                
 تكون تماثيل الفراعين،    وقد - )٣(التى فصلناها فى دراسة لنا سابقة     " ترجمة شيطان "

المهم أنـه  .. دنيا الناس من تماثيل فى كل زمن     أو حتى تماثيل المعاصرين، فكم فى       

                                                             
 .٤٢١ صـ ١الديوان جـ )١(

 .١٩١-١٩٠ على أدهم صـ –بين الفلسفة والأدب  )٢(

 .١٥٧-١٠٣صـ) الفكرة فى شعر الديوانيين(فى كتابنا  )٣(
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ثـم بـان   ..  تشكلت فى صورة تماثيل قدسها النـاس زمنـاً  قدأرانا كيف أن القيم    
  :والقصة كما يعرضها. .زيفها

ــت ــا كان ــنام فيه ــة والأص    الكعب
  

ــةً   ــازين ــصب تيه ــب ال    تأخــذ قل
ــتْ   ــدمى حفل ــنٍ بال ــل رك ــى ك    ف

  
ــدمى      مــستعبداتٌ صــائغيها وال

   أصــنام لمــن يعبـــدها  هــى   
  

ــقيهاأو   ــاجى عاشـ ــلُ تنـ    تماثيـ
ــت   ــاً عظِّم ــا حين ــت فلم    زلزِل

  
   مــن صــلّى إليهــا يزدريهــاكــاد  

  :  أمر التماثيل، بين البداية الخادعة، والنهاية المروعةويفصل  
ــان ــنم ك ــا ص ــق فيه ــاالح    نبيه

  
ــداعى   ــا فت ــسخاً كريه ــدى مِ   ، فب

ــزع   ــه  ن ــي رأس ــزال عين    الزل
  

ــه   ــا  ظفاحتوت ــاب فيه ــاتٌ غ   لم
ــت   ــه  وارتم ــى جانب ــاقاه ف    س

  
  ! تـرى داعيـه إلّـا سـفيها؟        هلى  

    صـنماً  فيهـا  النخـوة كانت  : وهكذا  
  

   صاغي السمع، كما شـئت، نزيهـا        
  :  راححيث القارئ إلى توصيفه، ثم نهايته، وأحيل  

  ! ترى داعيه إلا سفيهاً؟هل        الغوث ولا غوث له يطلب
  :ال التمثال الثالث قوعن

   لم أبصر له قط شبيهاحيث        أبصرتهكم المحض والإخاء
  ! ترى داعيه إلا سفيهاً؟هل       خير ما فى وجهه ظاهره :  قصتهونهاية
  :  تماثيل آسرةوللحب

   اجتواها زائر من زائريهاما        فيها فتنةًالحب وتراءى
  :  هوت فى النهايةلكنها

   يعرض عنها مشتهيهاسوأة        الذى أبقاه من أشلائها؟ما



 
 

  

 ١٢٣ 

 
 

   العين بنور يعتليهايخطف        تمثال مجد لامع وهوى: أيضاً

  ": قشور من تراب"و " جوهر زائف "وله

  سقطت، لم تكد العين تعيها        إن قامت جمالٌ فإذا هى

 العلـل والأسـباب فـى       تختلف،  أطلالاً العقاد فيعرض لكعبته تلك وقد أصبحت        أما
  : حولهاالطواف
ــذا ــى  هك ــا كعبت ــوت زواي    أق

  
ــوتْ    ــاكنيها وث ــن س ــةً م    خاوي

ــر   ــاغي ــن حوله ــائفٌ م ــى ط    أن
  

ــم   ــا  ل ــا أو أبتنيه ــأْ أهجره    أش
ــسنهالا   ــواف المتملّـــى حـ    طـ

  
   طواف المهتـدى مـن عابـديها       أو   

   كمن نقَّـب فـى جـوف الثـرى         بل  
  

   الآثــار فــى شــتّى ســنيهايجمــع  
ــة فــىمــن      فــراغٍ لا مــن الرغب

  
ــم   ــار، تلك ــا   الآث ــسى يقتنيه   أم

   هـــى العـــادة كـــالطيف إذا أو  
  

ــام   ــا ه ــى نازليه ــداث يبك    بالأج
..  فإنها تفسير وإلماح إلى الطائفين بـالأثر       – قدمنا بها القصيدة     التى الفروض   ومع  

 بعد أن عرفوا أن يحددوا مـرادهم مـن الآثـار ورؤيتهـا              –بأن عليهم   .. أي أثر 
 أثبتناه، والذى يمثل بوضوح الوقـوف       ىالذوالتعامل معها فى ضوء المقطع الأخير       

على الأطلال والديار والرسوم، وهو إن اتـسم بالتفلـسف هنـا، فـسيغرق فـى                
  .لدى ناجى، وعتيق، وغيرهما من شعراء أبوللو" الرومانسية"

 صـدره بمقدمـة عنوانهـا       وقد) عابر سبيل ( الثانى، وأوله    جلد إلى الم  ونأتى -
كل ما نخلع عليـه مـن إحـساسنا         : "وله وجاء فيها ق   )١("الموضوعات الشعرية "

ونفيض عليه من خيالنا، ونتخلله بوعينا ونبث فيـه مـن هواجـسنا وأحلامنـا              
وعلى هـذا   ...  شعر وموضوع للشعر، لأنه حياة وموضوع للحياة       هوومخاوفنا  

                                                             
 .٥٤٧المجلد الثانى من الديوان صـ  )١(



 
 

  

 ١٢٤ 

 
 

يراه فى البيـت الـذى      : شعراً فى كل مكان إذا أراد     " عابر السبيل "الوجه يرى   
 يعبره كل يوم، وفـى الـدكاكين المعروضـة، وفـى          الطريق الذى  وفىيسكنه  

السيارة التى تحسب من أدوات المعيشة اليومية ولا تحسب من دواعـى الفـن              
والتخيل، لأنها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية، وكل ما يمتزج بالحيـاة الإنـسانية             
فهو ممتزج بالشعور صالح للتعبير واجد عند التعبير عنه صـدى مجيبـاً فـى               

 ".الناسخواطر 

 عرى فيها صـنوفاً     التى )١("بيت يتكلم " أن العقاد بدأ هذا الديوان بقصيدة        ويلفتنا -
 البيـت بعـد أن خـلا        لهذامن البشر، قد مروا على هذا البيت وسكنوه ثم أُذن           

 أن يتكلم، ولا نعجب أن ينطـق  – أُذن له على يد العقاد      – خاوياً وأطلالاً    وصار
 المنكر  وعلىوإدراك فى دنيا الشعراء والطبيعة،      الجماد، وأن يحدث عن وعى      

 نطق الطلـل وعـدد مـن        هنا، كما قلنا من قبل،      والجبل خفاجة   لابن يعود   أن
، "بئس الـساكن الثـانى  "و " زوجان، أو شيطا نة لاذت بشيطان     " فالأول   :سكنوه

" كان السكن الثا لث ذا عـز وسـلطان  "، و " الناس ذا مال وأفراس وغيطان     يراه"
 وقـد ".. وأما الخامس الجانى فناهيك بشهوان    " "رابع القوم فذو علم وتبيان    وأما  "

 هم وغيرهم ممن وفدوا على هذا المكان الناطق         أعقبهم جميعاً بالتعرية والنقد،   
 : بظواهرهم وبواطنهم

ــن ــا آو ولكــ ــر مــ    شــ
  

   يــت فـــى لــؤم وعـــصيان    
  ريــــاء الخــــائن العــــادى  

  
  ..  علـــى أهـــل وأوطـــان    

ــم   ــست أ: إنه ــوع ل ــصيها جم   ح
  

ــوانى   ــو دونــــت ديــ    ولــ
ــى   ــل جيرانــ ــى كــ   ومثلــ

  
ــاراتى    ــل جــ ــى كــ   ومثلــ

  

                                                             
 .٥٥١السابق صـ  )١(



 
 

  

 ١٢٥ 

 
 

 علينـا ألا نفـوت علـى        وأنأو الدور المهجورة،    ..  الخالى البيت يعطينا فلسفة    ثم
  : أنفسنا قراءتها، وإرهاف السمع واستحضار القلب لما تقول

   المنــــزل الخــــالىنزيــــل
  

ــوانى؟ ألا   ــرف عنـــ    تعـــ
ــهإذا   ــت حوليــ ــا طفــ    مــ

  
   أنــــك تلقــــانى قفثــــ  

ــا   ــزل إلا فمــ ــن منــ    مــ
  

ــه   ــوانىوفيــ ــض ألــ    بعــ
ــل   ــه تأمــ ــى نواحيــ    فــ

  
   بإمعــــــان وراقبــــــه  

ــي  ولا   ــمتٌ فـ ــدعك صـ    يخـ
  

ــان ه   ــيح بيبــــ    أو تفتــــ
   تحــــسبه خلــــواً مــــنولا  

  
   وأكنــــــانمغــــــاليق  

ــض  إذا   ــت مستحـ ــا كنـ    ر مـ
  

ــدثانأرواحٍ      وحــــــــــ
   فــى المنــزل الخــالى  فقــف  

  
   ســــمع يقظــــانوأرهــــف  

ــض   ــاوأغمــ ــه أجفــ    فيــ
  

   وانظــر غيــر وســنان  نــك  
ــر   ــاًتــ ــاف أفواجــ    الأطيــ

  
   مــــوج طوفــــانوتــــسمع  

ــع   ــعوتجمـ ــا يجمـ ــل مـ    كـ
  

ــن   ــسرانمــ ــح وخــ    ربــ
ــاريخولا   ــك تــــ    يخطئــــ

  
ــانولا      دارس أزمـــــــــ

 فى مسيرته   وشايعه العقاد وأطلاله مع تمثال واحدٍ أحبه،        آثار أننا سنختم    ويبدو -  
فله فى الجزء الثـامن مـن       " سعد زغلول "الوطنية والسياسية والأدبية، ألا وهو      

 تحية لتمثالي زعـيم     جاءت )١(" سعد تمثال"قصيدة فى   ) أعاصير مغرب (ديوانه  
 ٥مصر الكبير سعد زغلول عند رفع الستار عنهما بالقاهرة والإسـكندرية فـى    

 :، وقد استهلها بقوله١٩٣٨أغسطس 

                                                             
 .٧٠٠ صـ ٢ جـالديوان )١(



 
 

  

 ١٢٦ 

 
 

   وجلال شخصك فى النواظر قائم        فى وادى الكنانة حائمالروح

  : ، ثم قال فى تمثال الجزيرة بالقاهرة)فاروق(الملك  ومدح
   سـعدٍ فـى الجزيـرة سـاهراً        تمثالَ

  
   يغفـل منـك لحـظ صـارم        هيهات  

ــل   ــة الني ــب هنيه ــك لا يغي    حول
  

  .. ناظريك، وأنـت عنـه صـائم      عن  
   صام سعد عـن مناهـل حوضـه    كم  

  
  ــب ــمويع ــل غاش ــصب وينه    مغت

  : تمثال سعد إلى آثار الجيزةوانضم  
   الأهـرام ركنـاً والتقـت        زادت بك
  

   منها علـى بعـد الزمـان دعـائم          
   الصروح على اخـتلاف بنائهـا      تلك  

  
   الجيــزة الفيحــاء هــن تــوائمفــى  

  : الوفى، والبحر القوى، أصبحا صنوينوالنهر  
   علــى النيــل الــوفى ومثلــهســعد

  
   علـى البحـر القـوى متـاخم        سعد  

   أعجب الـصنوين للفـرد الـذى       ما  
  

ــا   ــأعي ــصنويه الم ــادم ب   دى المتق
  ــزلأمجــاور ــم ت ــك ل ــاء إن    المين

  
  .. مصرٍ، والخطـوب خـضارم     ميناء  

ــم   ــارسنع ــوقفين لح ــار الم    اختي
  

ــاً   ــسالم وطن ــه وي ــارب دون    يح
 إلى بيانه وعلو كعبه فى الخطابة ؛ ثم يصف لنا التمثال متعجباً مـن أوجـه                 ويشير  

عى محبـى سـعد      ما غاب إلا عن و     على الأصل والصورة، ومتحسراً     بينالتشابه  
  :لوضمائرهم، ويقف على ما ترمز إليه مكونات التمثال من صفات الزعيم الراح

   لـشىء فيـه منـك ملامـح        عجبى
  

  ! حاسـم     منـه قـولٌ    سمع ليس ي  أن  
   لـشىء فيـه منـك ملامـح        عجبى  

  
  ! ليس يخْفُـقُ فيـه قلـب عـالم           أن  

   الحديد الـصلب منـه عزيمـةً        أخذ  
  

ــصخر   ــصادم وال ــه ال ــاً يتقي    بأس
ــشابهت   ــى وت ــارير الت ــم الأس    ثَ

  
ــد   ــياغم ق ــثلهن ض ــابهتك بم    ش

  



 
 

  

 ١٢٧ 

 
 

ــت ــى وتحجب ــانين الت ــك الأف    تل
  

   الصناع بهـا وعـي الراسـم       ضاق  
ــا إن   ــدان فربم ــصوها الي ــم ت    ل

  
   فـصورها الـضمير الـراقم      خفيت  

 العبرة من التمثال، وما يرمز إليه من أفكار على المصريين أن يعوهـا، وإن               ويبين  
  :هااختلفوا حول

ــم  ــد فل ــرك الجدي ــوق منب قــف ف
  يـــــــــــــــــزل

  لك منبـر عـالى الـذرى وقـوائم        
ــدى      ــابرون فيقت ــه الع ــصغى إلي   ي

   
ــم  ــل آث ــسنى ويخج ــى الح   داع إل

ــد      ــا حام ــي إم ــال الح ــذا المث   ه
   

  للعــاملين غــداً، وإمــا لائــم   
ــابروا     ــن ث ــد م ــال مؤي ــذا المث   ه

   
ــى    ــصروا الخط ــن قَ ــزرٍ بم م
ــاوموا ــل م  وتنـــــــــــــ ــصم لكـ ــالف آراءهخـ   خـ

   
ــم  ــوي الخاص ــو الق ــه، وه   وفعال

  : التمثال يقولفعن إلى بعض المبالغات، – دفعته قراءة التمثال المغيب صاحبه وإن    

   منسكاً للحج فيه محارمبل          كان تمثالاً يماط ستارهما  

  : خففها بما يدعو إلى القبول فى البيت التالىوإن

   سنن الحياة وعالممتعلم           تلك جامعةٌ يؤم دروسهابل 

  )١( من العرش العلي حوائمرسل        ءهتلك الرياح مجاذبات غطا: ويقول

  : ؛ لكن قولهول من باب التفاؤل، وحسن التصوير تدخل باب القبوهذه

 يصدم المتلقـى    -، من خلف الحجاب، تراجم    للغيب  أو مزجى الرياح كلاهما    فاروق
 لكن نعيد قراءة المـسند إليـه فنجـده    ؛ه، فالغيب الله وحده   فى معتقد  - الأمر أول –
 نـص علـى     لأنـه فيرفع الإشكال عن الريـاح      " فاروق أو مزجى الرياح كلاهما    "

                                                             
 برفع الاحتفال تأخير من أشفقوا الذين بذلك فتفاءل فانكشف الريح جذبته بأيام الستار رفع قبل )١(

 . الستار



 
 

  

 ١٢٨ 

 
 

تحل الإشـكال،   " تراجم" بكلمة   فإذا –" فاروق" الكلام عن    وبقىوهو االله،   " مزجيها"
" تـراجم " وإنمـا قـال   )العلم( كله ترجمة لغيب االله، والشاعر لم يسند إليهما      كونفال

  .وفرقٌ بين الترجمة عن الغيب، وعلم الغيب

  :  كان الشاعر على الأعراف بين الخطأ والصواب فى قولهأيضاً

 حيـث خففـت مـادة       - من فحواه ما هو كاتم     ويفُض  اتَّقَى إذا يلهمه المليك    والغيب
ى المؤاخـذة الـشديدة،      من الميل بالبيت إل    –" إذا اتقى "مضافاً إليها الشرط    ) الإلهام(

، ثم إن فى مدح الشعراء لمبالغـات حـار          "واتقوا االله ويعلمكم االله   "واالله تعالى يقول    
 بشىء ينفعنـا  - مع العقاد- نكون قد خرجنا أن أخيراً والمهم؛ .. النقاد فى تفسيرها  

فى باب قراءة التماثيل والهياكل والبيوت المهجورة، وهو باب اهتم به ووقف عليـه             
  .صائد طويلة عرضنا لها، على حين كان مقلاً فى غيرها من آثارفى ق

-------------------------  

 لديوانه بجزئيه يجد لديه نزوعاً نحو الطبيعة وعوالمها فـى           فالمتصفح المازنى   أما
 لحظ العقاد ذلك فى تقديمه لـشعر المـازنى   وقد المهجـورة،  والمناطقالصحراء،  
خانا إبراهيم لو لم ينبغ فى هذا العصر السوداوى ونبغ          ويخيل إلي أن أ   : "حيث يقول 

فى عصر فجر التاريخ، لكان هو واضع أسماء الجِنة، عمـار الغيـران والجبـال،               
وساقة السحب والرياح والأمواج، فإن به لولعاً بوصفها، وإن أذنه لتتسمعها كأنهـا             

بـالاً عظيمـة وكهوفـاً    تنشد عندها خبراً، وأظنه لو كان خلق الدنيا لما خلقها إلا ج     
، ولكـن   )١("جوفاء، ورياحاً داوية، وغماماً مرزباً رجاساً، وبحراً مصطخباً عجاجـاً         

 قـد  –هذه الطبيعة الحاضرة فى شعر الديوانيين، والمتمثلة فى معظـم أغراضـهم         
واكبها حرصهم فيها على تجنب المجال الخارجى النائى عـن الـنفس والوجـدان،              

                                                             
 . المقدمة ظ– ١ديوان المازنى جـ )١(



 
 

  

 ١٢٩ 

 
 

رة التى راحوا يهاجمون فيها المحافظين، والتى انـصرف         خاصة فى مراحلهم المبك   
  .بعدها المازنى عن الشعر إلى النثر

 يراه العقاد دليلاً على أسـلوب المـازنى وعلاقتـه           ما )١("مناجاة الهاجر " فى   ولعل
يتحرى الفخامة فى اللفـظ، والروعـة   ) أى المازنى(إن قلمه : "بالطبيعة، حيث يقول 

 نفسه، على لطافتها، الفخامة فى المـشاهد، والروعـة     فى حوك الشعر، كما تتحرى    
  . )٢("فى مظاهر الكون والطبيعة

  : المازنىيقول
   ليت لى والأمانى إن تكـن خـدعا        يا
  

ــنهن   ــوان لك ــجان أع ــى الأش    عل
   على جبلٍ تجـرى الريـاح بـه    غاراً  

  
ــرى   ــانحي ــران لهف ــا حي    يزافره

   مـصطفق الأمـواج تحـسبه      والبحر  
  

ــه   ــىيهيج ــرب مثل ــجان ط    وأش
   تلفـتُّ فــى خـضرائه اعتلجــت  إذا  

  
   فلــسرى منــه إعــلان  آذيــه  

   القصور لخالى الـذرع يـسكنها      خلِّ  
  

   مـا سـكن المعمـود غيـران      وخير  
   إذا استوحشت نفـسى لبعـدكم      حسبى  

  
   أنــس وبــالأرواح جيــرانبــالبحر  

ة ابـن    من قصيدة طويلة فى تسعة ومائتين من الأبيات، وقد عارض بها نوني            وهى  
يجـد أن  ) النونية(ومن يتأمل هذه    "  المفضل، وتقول دارسة المازني      شاعرهالرومى  

صور المازنى فى وصف البحر والصحراء والوحشة، منتزعـة مـن قـصيدة ذى              
  : الرمة

                                                             
 ـ  )١( ، وقـد تمثـل     ١٣٨-١٣٧، والأبيات المذكورة صـ     ١٥٥-١٢٥ صـ   ١ديوان المازنى ج

أحلام الموتى، ثورة النفس، أحلام اليقظة،      (العقاد بقصائد أخرى للمازنى على ما يقول، وهى         
 ).مناجاة الملاح، الدار المهجورة، فتى فى سباق الموت، الحياة حلم

 . صـ أد المقدمة– السابق )٢(



 
 

  

 ١٣٠ 

 
 

   الصبابة من عينيك مسجومماء        منزلةاء ترسمت من خرقأأنت

منتـشر علـى أن مزجـه     الذى أغرى المازنى بذى الرمة أن شـعره غيـر      ولعل
القصيدتين فيه براعة فى الأخذ الفنى لأن معارضة ابن الرومى تصرف القارئ عن             
الشعراء الآخرين، ووجه عذره فى تقليد ابن الرومى واضح فى حبه لـه، أمـا ذو                

إلى " كما أن المازنى عارض ابن الرومى فى همزيته          ،)١("الرمة فبعيد عن ذهن النقد    
تجعل من ديوانـه    " مع باقى القصائد     وهماثمانية وتسعين بيتاً،     وتبلغ   )٢("صديق قديم 

 عـن الطبيعـة والأطـلال       فمـاذا  ،)٣("الأول بصفة عامة ديواناً حزيناً داكن اللون      
  :  المازنى، والتىعند )٤("الدار المهجورة"وسحابات التأمل والحزن فى 

  .. التسعون من غض الشبابتترك       دع منها البلى إلا كماـــ يلم 

  وصارت مسرحاً لقسوة الطبيعة         صيرها الدهر أثراً بعد عينلقد    

   ترى العين بها إلا رماماما

   تملأ النفس ظلاماباليات

   الريح دفعاً ولطاماوسعتها

   فيه هضاب بهضابوالتقت       اـــ اليم إذا اليم طملغط

  :  ليحنو عليها، ويحفظ حق ماضيه فيهاوإنه

   يا مهد مسرات الصباإيهِ

                                                             
 .٦٣نعمات أحمد فؤاد صـ.  د٣خمسة من شعراء الوطنية جـ )١(

 ـ١ـ ديوان المازنى ج   )٢(  ـ   ٨١-٦٠ ص  حول سر إعجاب  ٢٦٤ صـ   ٢، وانظر عمر الدسوقى ج
 .المازنى بابن الرومى

  )٣(. ٦٥، ٦٢، صـ٣ خمسة من شعراء الوطنية جـ

 .٣ صـ١ ديوان المازنى جـ)٤(



 
 

  

 ١٣١ 

 
 

   أصبحت قبراً عجباًعجباً

   عن هاجريك الوصباحاملاً

   إلا طيف أيامٍ عِذابأنت       اـ للّهو فقد صرت ومكنت

  : عليها مما لحقها من البِلى، وحل بها من الخرابويشفق

   الأبواب باالله ولاأوصدوا

   العين ترى فعل البلىتدعوا

   دار الهوى أن تبذلاوامنعوا

و        اًـــ للدار علينا ذممإنخونها بعد الخرابقبيح   

 بأنه لشدة يأسـه ونحـسه       – الثانى   بديوانه )١(" الميتة الأزاهير" المازنى فى    ويفاجئنا
 لأطـلالٍ كئيبـة يراهـا       مـسرحاً وفقد ابنته قد جعل من نفسه وسوء حاله وحياته          

أزاهيـره  ( صدر فى قراءته هو  وعلينا المنظور،   الطلل أصبح هو نفسه     لقد.. الناظر
  ):الميتة

 فـى حيـاتى الطـرف تبـصر         أجِلْ
  رســــــــــــــــومها

  عفتهــا الليــالى الــدوائر دواثــر ..  
   والآمـال حـولى ذوابـلٌ      وأصبحت  

  
ــساقطُ أ   ــر وراقٌ تَ ــا وأزاه   .. له

   الأفنـان مـن ورق الـصبا       وعريتِ  
  

   وعافت ذَواها الصادحات الطـوائر      
   ينتحيها غيـر غربـان شـقوة        فما  

  
ــاير    ــا متط ــقٌ فوقه ــن نعي    .. له

حيث توصل من مفرداتها المحسوسة     ..  شخص صار طللاً وسط أركان الطبيعة      هنا  
 أنوصفوة القـول    : " على حد قول العقاد فى الديوان     .. إلى معانٍ وقلوب مجروحة   

فإن كـان لا يرجـع   : المحك الذى لا يخطئ فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره      

                                                             
 .٢٨٨ صـ ٢الديوان جـ )١(



 
 

  

 ١٣٢ 

 
 

طلاء، وإن كنـت تلمـح وراء    إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور وال        
الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلـى الـدم،              

  .)١("ونفحات الزهر إلى عنصر العطر، فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية

..  بديوانه آثار قديمة أو حديثـة      فليسإن صح الكلام،    ) الطلل( المازنى   ونودع -
فإذا .. )٢(" نجد   منهيهات بابل   " فى بعض عناوين قصائده، مثل       حتى لو توهمنا  

 : فى نهاياتها

   مـا تحفـل الـدنيا بملتهـفٍ         هيهاتَ
  

   تبـــالى بإســـعادٍ وإنحـــاسولا  
   يخلع الروض أبراد الحيا جزعـاً      لن  

  
ــسى   ــاسويكت ــواف للن    دارس الأف

   يعبس النّور من شـجوٍ يهـضمنى       أو  
  

  اسـى  يخرس الطير بلبالى ووسوأو  

   يسلب الدهر ما أولاه مـن هبـةٍ         إن  
  

  .. الدهر إعراء الفتى الكاسـى     فشيمة  
  . فيها ينسج من مفردات الطبيعة ما يبرز حلو ماضيه وسوء حاضرهإذ  

 – عن شـعر هـذه المدرسـة         )٣( ما يقوله أحد مفكرينا    سوى تعليق فى النهاية     ولا
 فـى  أنفـسهم    يحصروالم  على أن هؤلاء الشعراء     : "- كثيراً على المازنى   ويصدق

الموضوعات التجريدية، كالمعرفة والحياة والجبر والغرور والبعث ؛ وإنما طرقـوا           
، ولكن على طريقتهم ؛ تلك الطريقة التى يغلـب أن           يةكثيرا من الموضوعات الحس   

 إلى البصيرة، ومن الحس سبيلا إلى المعنى، ومن المحـدود           ا طريق بصرتتخذ من ال  
راًمبإلى ما لا   ع  ي لا ليـصفوه مـن الخـارج،        ى الحس وضوعفهم يتناولون الم  . حد 

 الأشياء أو ما لا يـشبهه ؛ وإنمـا          منمتحدثين عن حجمه ولونه، ذاكرين ما يشبهه        

                                                             
  .٢١، ٢٠ صـ ١ فى الأدب والنقد للعقاد والمازنى جـانالديو )١(

  .١٠٣ صـ١ المازنى جـديوان  )٢(

العقاد :  كتاب – وما بعدها    ٣٧ من مقال له عن العقاد الشاعر صـ         –زكى نجيب محمود    .  د )٣(
 .دراسة وتحية



 
 

  

 ١٣٣ 

 
 

 يثيـره فيهـا هـذا       مـا  وليـصوروا  لينتقلوا منه إلى نفوسهم،      حسوسيتناولون الم 
  ".  من خوالد المعانىعابرالمحسوس ال

------------------------------  

 محمـود  الـشاعر    – خمساً وخمسين عاماً     زاملوهو) العقاد( الذين صادقوا    ومن -
 هـذه الـصداقة     تؤكد، ولهما معاً مبادلات شعرية وأدبية       ١٩٦٥ -١٨٩١ عماد

 .)١( الذى يكبره بعامينقادوتلك الزمالة، إلا أنه كان يقر بالزعامة الأدبية للع

 بـشعر   إليه )٢( وقد أوحت ريفيته   خاصة ما فى شعر عماد من أطلال وآثار،         ويهمنا
فـى  " الساقية الجافة  "بعنوانالأولى  : فى أحضان الطبيعة، ونقف هنا على قصيدتين      

، والساقية من أجمـل معـالم الريـف،         )٣()عود على بدء  (الجزء الأول من ديوانه     
مـن هنـا وقـف عليهـا،     .. وأشدها تأثيراً على الشاعر وحفزاً له على قول الشعر     

 على أطلال دارسة، وأثارت كوامن أشـجانه        وقف وكثيراً ما    نها،يها، وع وتحدث إل 
انظر إليه يبث هذه الساقية كوامن أشجانه، خاصة وقد جار عليها           . .ذكريات ماضية 

  : الزمان
   أيتهـــا الـــساقيه  برغمـــى 

  
ــك   ــاديه  وقوفـ ــامتةً، صـ    صـ

ــالأمس   ــك الوب ــروين تل ــت ت    كن
  

ــول    ــهحقـ ــك الجاريـ    بأمواهـ
ــرى   ــضارةفتج ــا الن ــى زرعه    ف

  
ــى   ــه  وف ــشر والعافي ــا الب    أهله

  
                                                             

 ـ )١( خمـسة مـن    (لعامر بحيرى فـى     ) الشاعر محمود عماد  ( من بحث    ٢٥٨ -٢٤٩ راجع ص
، ٦٨٨ وما بعدها، وعن المساجلات الشعرية بينهما صـ         ١٩١ صـ   ٢جـ) اء الوطنية شعر
 . من ديوان العقاد المجلد الثانى٦٩٥، ٦٩٠

 . حيث ولد وعاش صباه فى قرية ميت الخولى عبد االله بالقرب من مدينة الزرقاء بالدقهلية)٢(

ى فى شعر المدرسـة الحديثـة        فاز الجزء الأول من ديوان عماد بجائزة المجمع اللغوى الأول          )٣(
 . م١٩٤٧الابتداعية عام 



 
 

  

 ١٣٤ 

 
 

ــم ــصافيرها وك ــت ع ــد أهاج    ق
  

ــك   ــصافيهأهازيجـ ــة الـ    العذبـ
  : يتساءل ماذا جرى لها من أحداث الزمن الذى لا يرحمويمضى  

  غــدي تحــول عنــك ال فــأين
  

  ــيه ؟  ر ــراوة والماش ــن اله   ، وأي
ــك   ــشداد وأضراس ــصابرات ال    ال

  
   اليـوم مـن سوسـها ماهيـه        وهى  

  الغـض كيـف اسـتحال      وصفصافك  
  

ــصِياً    ــه عِـ ــسةً، جافيـ    منكـ
   النــسيم بهــا لا تميــل  يمــر  

  
ــت   ــه وكانـ ــصه حانيـ    تراقـ

ــى   ــدى وتلق ــا س ــب منه    العناك
  

   للحمتهـــا الواهيـــه متينـــاً  
ــةكأنـــك      فـــى نـــسجها جثـ

  
   بأكفانهـــا الباليـــة تـــردت  

فلـسفة   إنهـا ..  تعاملهم مع الأطلال والآثـار فى..  علينا فلسفة الديوانيين هنا   وتطل  
 أن  بعـد  هامـدة    جثـة  فالساقية هنا قد صارت      ،)١(الحياة والموت .. التحول والتغير 

 طلـل أمام  .. كانت مصدراً للحياة من حولها، وها نحن أولاء نقف أمام وفاة حقيقية           
وحشة وسكون بعد هـدير  ..  كلام وأنغام بعدميت بعد حياة، صامت     . .أو أثر موجع  

نجـد  :  عنه بعد ذلـك    تحدثثم ن .. الراحل بدايةً وحركة ؛ وجرياً على أننا نخاطب       
عـن  .. أو قل راح إلى ما يحب مـن حـديث         ) الطلل/الساقية(يتحدث عن   ) عماد(

الموت، حيث يتوجه إلى العابرين والمارين بطريق المقابر، وأن علـيهم الوقـوف             
خاشعين للحظات أمام قبور أعزتهم الراحلين، فيها ينثرون عليها الأزهار والورود،           

 فى تقليد لم    ؛ الاثنين كالأقدمين    يخاطبونلاحظ أنه   .. يأخذون منها العبر والعظات   و
  : يغادر المجددين على اختلاف مدارسهم

ــى  ألا ــى الح ــسالكان إل ــا ال    أيه
  

ــصى   ــه أق ــيخا لي ــق، أص    الطري
  

                                                             
) علـى طريـق زعمـاء الـديوان    (فـصل   ) الفكرة فى شعر الديوانيين   (راجع بحثنا عنه فى      )١(

 .٢٠٥-١٩١صـ



 
 

  

 ١٣٥ 

 
 

ــولا ــى  وق ــرة الح ــزوار مقب    ل
  

ــى   ــرة ثانيـــ ـللحــ   ه مقبــ
ــر   ــها تثيـ ــشجون بإيحاشـ    الـ

  
ــاف   ــا الخاليــ ـوأطيـ   ه أيامهـ

   ثراهــا بحفنــة مــاء  فحيــوا  
  

  ! ، وريحانــــة ناديــــه  زلال  
 أنها تتحدث عن طفولتـه      ومع )١("دارى بالريف " القصيدة الثانية فهى بعنوان      أما -  

ومراتع نشأته، وملاعب صباه، إلا أنه يبدو أنه كتبها بعد مـرور سـنين علـى       
م وعركهـا،    عندما عاد إلى قريته وقد أصابه الكبر وعركته الأيا         اهرةإقامته بالق 

إلا بقايا من نفـح     .. فارتاع لمرأى داره حيث أصابها ما أصابه من هرم وتغيير         
 يرى الـبعض  وقفة أطلال هذه الدار     علىلقد راح يقف    .. ذكريات، وأريج نسائم  

تذكرنا بوقفة شوقى على أطلال أنس الوجود، لا لشىء إلا لأنـه اسـتعمل         "أنها  
 بعد ما بين الـشاعرين مـن خـلاف    على.. دون قصد منه ذات الوزن والقافية   

، يقـول عمـاد عـن       )٢(الرأى، وما بين الصورتين من خلاف المعنى والأثـر        
 :ماضيها، وماضيه معها

ــدار، فيــك أيهــا    تقــضىعهــد ال
  

ــذا   ــضاحب ــان غ ــه ك ــد، إن    العه
ــاكٍ..  كنــا نهــبيــوم    والزهــر ب

  
   الطيـر فيـه وخـزاً وعـضا        أمعن  

   الصبح حـين يـدرج كـسلا       نرقُب  
  

  ، ثقيل الخطـى، يغالِـب غَمـضا       ن  
   الــصبا يــسرى إلــى النــهونــسيم  

  
ــى .. ر   ــم يرض ــاً، ث ــدو مقطّب   فيب

ــه   ــر  في ــو أزاه ــانى تطف   كالأم
  

   موج الحظـوظ حـاولْن نَهـضا       بين  
ــا   ــبضٍي ــد بــسطٍ وق    لمــسراه عن

  
  ؟ يغرى النفوس بـسطاً وقبـضا        ملِ   

  :ا وعليها الآن فلا يملك إلا أن يحنو عليها، فى إشفاق منهأما  
                                                             

 ".عود على بدء"بالجزء الثالث من ديوان عماد  )١(

 .٢٠٥ صـ٢خمسة من شعراء الوطنية جـ )٢(



 
 

  

 ١٣٦ 

 
 

  رحمـة بالـل   ..  طلـولاً دوارسـاً    يا
  

   على الظـاعنين، عـانين، أنـضا       ه  
   لنـا فـى حمـاك مـن طفـرات       كم  

  
  ، ركضن فى الدهر ركـضا     ساذجات  

   بعـد شـباب     هرمـت ..  مثلـى  أنت  
  

ــف   ــضى ؟كي ــبابنا، وتق ــى ش    ولّ
   فــى عزمنــا الزمــان، وأبقــافــتَّ  

  
ــا   ــداراًن ــد..  ج ــضايري    أن ينق

   يبلـك فـى الـشو      .. أن الحيـا   غير  
  

ــضا  .. قِ   ــائى أي ــى بك ــا بلن   كم
   الـدهر ملعبـاً كنـت أقـضى       خرب  

  
   حماه الوريف مـا كـان يقـضى        فى  

  :وحكمة الأيام.. إلى صنع الدهر..  من المحسوس إلى المعقولوينطلق  
ــنة ــدهر أن س ــدبج ال ــولاي    ق

  
   الرجوع فـى القـول فرضـا       ويظن  

   يشيم الوليـد مـا سـوف يلقـى         لو  
  

  لحياة مـا هـز نبـضا       حروف ا  من  
ــا   ــوافىم ــب إذا قرضــنا الق    عجي

  
   النـاس قرضـا    ل زمـان تـداو    فى  

.. وأهاجـت مـا كمـن     .. التى حركت ما سكن   ..  حاله مع نهاية هذه الوقفة     ويصف  
 لم يكن موفقاً فى ضـجره منهـا         وإن.. ونكأت جروحه .. وسط طبيعة أذكت آلامه   

  :والنعى عليها فى آخر ما قال
ــى ــشريد وقفت ــةُ ال ــى  وقف   ، وقلب

  
   يدى، والمنـى بجنبيـه مرضـى       فى  

   نـسيم الحقـول جـددتَ ذكـرى         يا  
  

   مضى عهدها، وأذكيـتَ رمـضا      قد  
  مؤلم      حتـى ..  مـا عليـكِ يـا أرض  

  
  ! كنـتِ أرضـا      لا..  النسيم خطرات  

) أنـس الوجـود   ( مع   - عن قصد أو غير قصد     – فى اتفاقها وزناً وقافيةً      والقصيدة  
 إجراء موازنة بينها وبـين      - لمن يريد  –قفة طللية كذلك، يمكن     لشوقى، وفى أنها و   

كذلك، كما أسلفنا، خاصـة إذا      ) أنس الوجود (طللية شوقى، وكذا العقاد حيث تناول       
  : لمحنا أثر شوقى فى قول عماد



 
 

  

 ١٣٧ 

 
 

   أن ينقضايريد..  جداراًنا        فى عزمنا الزمان، وأبقافتَّ 

  : قوله صديقه ورائد مدرسته العقاد، فىوأثر

ما عليكِ يا أرض كنتِ أرضا لا..  النسيمخطرات       حتى..  مؤلم !  

 لا أقول بين شاعرين أو شعراء، بل بين المدرسـتين           – من يريد الموازنة     وعلى
أن يستضىء بتقويم الدارسين والنقـاد لمدرسـة الـديوان          ) المحافظين والديوانيين (

فعلى الرغم من   : " عامة، فأحدهم يقول   ومدى تطبيقها لما دعت إليه، وأسلوبها بصفة      
التطور الذى أحرزته القصيدة على يد شعرائنا الثلاثة شكرى والمازنى والعقاد، فإن            

 )١("هذا التطور قد انصب على مضمون القصيدة أكثر من شكلها وأسلوب صياغتها             
ومهما يكن من أمر فإن مدرسة العقاد وشكرى والمازنى عنيت بالمعنى           "ويقول آخر   

عناية فائقة وعنيت بالفكرة وإخراجها واضحة ؛ ولو لم تكن فى أسلوب رائق ولفـظ      
   .)٢("موفق

أمـا تطبيـق    " عنها أحد النقـاد      يقول نظرية فى الشعر عند هؤلاء الزعماء،        وهناك
 ما يلفت النظر فيها ذلك الطابع التقليدى الغالـب          فأولالنظرية عند هؤلاء الشعراء،     

 من ألفاظها برغم ما يشيع فيها من بعـض  وكثيرء عباراتها،    القصيدة وبنا  إيقاععلى  
 وإنالشعرية مـن قبـل،   " الصيغ"مظاهر التجديد، حتى ليشعر المرء أنه قد قرأ تلك         

 بناء الجملة الـشعرية علـى        بالصيغة ونريداختلفت الصورة أو المعانى أو الألفاظ،       
ية والمشتقات ذات الـوزن     اللغوية أو البيان  " التراكيب" استخدام بعض    أو معين،   سقن

المماثل، مما يحقق إيقاعا خاصا للعبارة الشعرية تتعرف عليـه الأذن وكأنهـا قـد               
 بين آرائهم وقوالبهم الواضحة     – ما    إلى حد  –  تناقض وهناك من قبل،    سمعته مراراً 

ويرجع ذلك التناقض إلى يسر الاستجابة العقلية لما يقرأه الناشىء من أفكـار             "التقليد  

                                                             
 . ١٥٨-١٥٧حمد زكى العشماوى صـ م.  دالمعاصرةالأدب وقيم الحياة  )١(

 .٢٦١ صـ٢فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى جـ )٢(



 
 

  

 ١٣٨ 

 
 

 وتتفـق مـع طبيعـة المرحلـة     يات جديدة عن الأدب تصادف فى نفسه هوى     ونظر
 تـستلزم   الحضارية التى يعيشها فى مجتمعه، وعسر الاستجابة الفنية التطبيقية التى         

 أسـاليب  وابتكار والممارسة والخروج من دائرة التقاليد المألوفة،    للتجربةوقتا طويلا   
  .)١(" ياتشعرية جديدة تعكس قيم تلك الأفكار والنظر

 أمثلـة  ومن . وبعض رفاقة يعارضون بعض نماذج الشعر القديم    العقادرأينا  " أننا   كما
كما رأينا كثيرا من نمـاذجهم لا تتحقـق فيهـا           . ذلك معارضتهم لنونية ابن الرومى    

 هذا وفى شـعر هـذه المدرسـة         .)٢("الوحدة على الوجه الذى طالبوا به فى كتاباتهم       
ن شعرنا القديم، ولم تنفصل هذه المدرسة انفـصالا تامـا           إيحاءات وإلهامات كثيرة م   
، وإن كانت كتاباتها النقدية فى شـعراء النهـضة تـوهم    )٣(عن نماذج الشعر العربى   

والحقيقة أنها كانت تتصل بروائع شعرنا السابقة التى تقرب مـن ذوقهـا ممـا        . ذلك
د كتب المـازنى    قرأته عند ابن الرومى والمتنبى والشريف الرضى وأبى العلاء، وق         

 الرومى وأشاد بشعره إشادة واسعة، وأفرد له العقـاد كتابـا،         ابنفصولا واسعة عن    
فهم لم ينفصلوا ولم يستقلوا تماماً عن       . وكتب مرارا عن المتنبى وأبى العلاء المعرى      

  .)٤("شعرنا القديم

  هـم  بقـراءتهم للـسابقين، وأن    ) المازنى وشكرى ( يقر بأنه قد تأثر وصاحباه       والعقاد
  كانوا يقرأون كل شاعر عربى، وإن فضل بعـضهم واحـداً يتعـصب لـه علـى                 "

  .)٥(" نظرائه

                                                             
 .١٧٩ -١٧٨ القط صـ لقادرعبد ا. الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر د )١(

 .٨٢-٨١ السابق صـ )٢(

 ـ      ) الفكرة فى شعر الديوانيين   (انظر فى    )٣( ى نماذج من شعرهم مقرونة بنظائرها فى الشعر العرب
 .١٨٨ إلى ١٧٧القديم صـ 

 . ٦٩الأدب العربى المعاصر لشوقى ضيف صـ  )٤(

 .١٩٢ – ١٩١ شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى صـ )٥(



 
 

  

 ١٣٩ 

 
 

 كلام العقاد عن اعتصامه بالثقافة الإنجليزية التى يرى أنها قد أثـرت تـأثيراً       وبرغم
 والنظرة إلى   التقليدفإنه لم يستطع الانفلات من      ) الديوان(كبيراً فى طريقتهم الشعرية     

قد سايرهم فى الـنظم فـى       " حملته على المقلدين وموضوعاتهم      فهو برغم .. الوراء
شكرى (فنونهم التى أنكرها أول الأمر، وليس هذا العيب مقصوراً على تيار الديوان             

جماعة الديوان حاولت   "كما أن   . )١(" بل إن مطران نفسه وقع فيه       ) والعقاد والمازنى 
ر العربـى، وأن تفيـد مـن    أن تتناول فى شعرها الموضوعات التى لم يألفها الـشع     

. )٢(" المذاهب الغربية إلا أن الأثر العربى ظل حياً فى شعر أصحاب هذه المدرسـة          
أن جهد شعراء الديوان قـد تـوفر علـى دراسـة     "وأكبر الظن عند الدكتور مندور  

وهم الشعراء الذين   . العباسيين كابن الرومى والمتنبى وأبى العلاء والشريف الرضى       
ث عنهم، والاستشهاد بهم، بل ويرون فى الكثير من تفاصيل شـعرهم            يكثرون الحدي 
 هو أن حركة الديوان لم تخلق مدرسـة  – عنده –والشىء المؤكد  . )٣(" جدة وأصالة   

 أن هجر الـشعر إلـى       يلبثشعرية، ولم ترب تلاميذ وأتباعاً، وذلك لأن المازنى لم          
عقاد لم يهجر الشعر بـل واصـل        وإذا كان ال  .. النثر، والتهاب العاطفة إلى السخرية    

فإنه لم يواته فيما يبدو الطبع الذى يستطيع معه أن يكون مدرسة،            .. إخراج الدواوين 
  . )٤(وأن يتبنى تلاميذ لهم مواهبهم وشخصيتهم الأصيلة 

-------------------------  

                                                             
 .١٥٣ الأستاذ أنور الجندى صـ – على الأدب العربى المعاصر أضواء )١(

 ١٩١د صـ   رجاء محمد عي  .  شوكت، د  ودمحم. مقومات الشعر العربى الحديث والمعاصر د      )٢(
- ١٩٢. 

  .٥٣ الحلقة الأولى صـ – المصرى بعد شوقى الشعر )٣(

 .٥ الحلقة الثانية صـ –الشعر المصرى بعد شوقى  )٤(



 
 

  

 ١٤٠ 

 
 

  : مع الأطلال والآثار لدى جماعات التجديد الأخرى-رابعاً
إذا قلنا إن حركة التجديد الشعرى فى مصر كانت منفـصلة عـن         نتجاوز الحقيقة    قد

 كانت مدرسة الـديوان  فقد.. مثيلاتها فى أى بيئة قيل فيها شعر، أو نودى فيها بجديد         
 هـى مدرسـة   تلـك   ونشوءاًتتبادل بطاقات التأييد مع مدرسة أخرى عاصرتها خلقاً      

الانقلاب على ما كـان   من وراء البحار صيحات الثورة و  ا أرسل رواده  التىالمهجر  
ظهـرت حملـة     "–) الديوان(ففى نفس الوقت الذى ظهر فيه       . يسود حياتنا الشعرية  

 المشرق العربى الذى يمتد إلى المهاجر فى أمريكا الـشمالية والجنوبيـة،             فىمماثلة  
للأستاذ ميخئيل نعيمة، وهو    " الغربال"وقد تجسمت هذه الحملة بنوع خاص فى كتاب         

تاب الديوان كل الإختلاف، وإن اتفق معه فى الهدف، وذلك لأنه           كتاب يختلف عن ك   
 للأصول الفلـسفية والفنيـة التـى يقـوم عليهـا الأدب،             ومناقشة نظرى   نقدكتاب  

 كتـاب وللحاجات النفسية والأهداف الإنسانية التى يخدمها ذلك الأدب، بينما الديوان           
  . )١("نقد بل هدم تطبيقى

 مقدمة  فىالذى أجاز التحلل من قواعد اللغة وجاء        " مةنعي" أن العقاد لم يوافق      على
 يجب أن نذكر أن     ولكنإن مجاراة التطور فريضة وفضيلة،      "..  قوله   الغربال للعقاد 

وإن التطـور يكـون فـى    . اللغة لم تخلق اليوم فنخلق قواعدها وأصولها فى طريقنا   
صول فلمـاذا   اللغات التى ليس لها ماض وقواعد وأصول، ومتى وجدت القواعد والأ          

  ".نهملها أو نخالفها إلا لضرورة قاصرة لا مناص منها

 واقع هذا الذى أحدثته مدرسة المهجر بمؤازرة مدرسة الديوان فـى اتجاهـات              ومن
الشعر العربى المعاصر وأسسه الفنية، فقد كانت نهايات المطاف فى المدرستين معـا    

  أروع ما فيهمـا تستقطبأن توشك أن تطل من هنا أو من هناك لتتيح لحركة جديدة  
 أيـضا جوانـب     وتتخطى كذلك،    ما فى مدرسة المحافظين    أروع بالإضافة إلى    معاً

                                                             
 .٤-٣ الحلقة الثانية صـ –الشعر المصرى بعد شوقى  )١(



 
 

  

 ١٤١ 

 
 

السلب والجمود فى هذه المدارس جميعا وكانت هذه الحركة الجديـدة هـى جماعـة     
  . أبولو

 فى جو يـسوده الإخـاء      ٣٢ قامت هذه الجماعة ومجلتها بجهود أبى شادى سنة          وقد
 تحقيقه أبو شادى، واجتمع الإخوة فى أبولو بزعامـة شـوقى            ىإلالأدبى الذى سعى    

ولم يمض اليوم الرابع على أول اجتماع حتى مات شوقى فجلـس مطـران      ) الأمير(
بين الشيوخ فى أوائـل     " جيل الوسط "مكانه، وقد ضمت أبولو الشعراء الذين يمثلون        

لم تتقيد بمـذهب   "عة  وهذه الجما .  الأخير الذى جاء بعد الحرب الثانية      والصفالقرن  
ففكـرة  .. شعرى معين، بل ولم ينقلب اتجاهها الوجدانى الغالب إلى مدرسة شـعرية           

التمذهب والخضوع لنظرية شعرية أو فكرية بذاتها قد كانت شبه مستحيلة فى الفترة             
إذ أصبحت الحرية هـى  ).. ١٩٣٥ -١٩٣٢(القاسية التى ظهرت فيها جماعة أبوللو  

أصبحت فكرة التقيد حتى بمذهب أو نظرية فكرية بـذاتها لا    أعز شىء لدى الناس، و    
  . )١("تخطر لأحد على بال

 بالطبيعـة   هـاموا  ما يميز المجتمعين حول أبى شادى أو حول ناجى أنهـم             وأبرز
وهاموا بـالمرأة وقدسـوها،     .. وتعاملوا معها على أنها أشخاص تعقل وتحس وتتكلم       

الاستقلالية بعد أن فقدوا كل أمل فى تحسن         فى النزعة    وأمعنوا عن ذواتهم،    وعبروا
 المجتمـع الـذى     وتحقيق فى تحقيق مآربهم     ١٩١٩الحياة تقريبا بعد أن فشلت ثورة       

، وتحالف المستعمر مع الملك ضد      ١٩٣٠وأزمة  " صدقى"يرجونه، خاصة إبان حكم     
 كـان  مثل هذا الجو     وفى.. "الشعب، بحيث تم كبت الحريات، وساءت الأحوال عامة       

لمستحيل أن يظهر أى أدب غير أدب الشكوى والأنـين الـذاتى، فالـشاعر لا               من ا 
يستطيع أن يتحدث إلا عن نفسه، وأحلامه، وغرامه، وأشواق روحه، أو أن يهـرب              
من الجحيم الذى يحيط به إلى الطبيعة ومناظرها وملاهيها يتعزى بها عـن آلامـه               

لام، أو يدعو إلى التخلص     وآلام قومه، دون أن يستطيع الإفصاح عن مصدر هذه الآ         
                                                             

 .٨-٧ الحلقة الثالثة صـ–السابق  )١(



 
 

  

 ١٤٢ 

 
 

ولربما كان فى هذه الحقائق ما يفسر تلك العاطفية التى تطغى           . منها بطريق أو بآخر   
 عدد كبير من الشعراء الذين ظهروا أو نضجوا فى هذه الفترة من أمثال إبراهيم               لىع

الألحان " وحسن كامل الصيرفى الذى ينشد       "من وراء الغمام  "ناجى الذى يقول الشعر     
 ومختـار  ،"أزهار الذكرى" ومصطفى عبد اللطيف السحرتى الذى يستنشق    ،"ئعةالضا

أحلام " عتيق الذى يستغرق فى      عزيز، وعبد ال  " الحالم الزورق"الوكيل الذى يسبح فى     
 هذه  وكل،  "أنفاس محترقة  "، و "الشاطئ المجهول " إلى غيرهم فى     بالإضافة،  "النخيل

 أصحاب  أن لا ننسى    لكن .)١("ق ما نقول  عناوين دواوينهم الواضحة الدلالة على صد     
 يعيشون على الأرض، التى تشهد علـى ذكريـاتهم الحلـوة         –هذه العناوين المحلِّقة    

.. والمرة، وتحفظ لهم فى باطنها وعوالمها أحلاماً وأشواقاً سدت عليهم السبل دونهـا            
ى عنـاوين    إل الهاربةفراحوا يقفون عليها فى تجارب حقيقية أو خيالية فى قصائدهم           

  .  ومفردات رامزة يعز على البطّاشين فهمها، وإلحاق الأذى بأصحابهامتخفية،

 – لا تخفى على فطنة الكثيرين       – أن أطلالاً مبعثرة فى شعر جماعات التجديد         ولولا
 هذه الأطـلال    ببعضلأرجأنا حديثها رفقاً ببحث طال علينا وعلى القارئ ؛ فلنجتزئ           

 أطـلال ولعـل أشـهرها   . حاطة فى بحث آخر إن شاء االله      أمل التوسع والإ   علىهنا  
، الذى يمكن التعرف على ثقافته ومكوناته الأدبية، وتتابع دواوينه، وطابعـه            )٢(ناجى

  . )٣( فى مراجع كثيرة–الرومانسى حياة وشعراً 

                                                             
 .٨ الحلقة الثانية صـ–السابق  )١(

 .١٩٥٣ من مارس ٢٥ م وتوفى ١٨٩٨ولد أول أبريل  )٢(

، الأدب العربى المعاصـر     ١٣-١١،  ٦-٥ إيليا الحاوى    -إبراهيم ناجى شاعر الوجدان   :  منها )٣(
 ـ   عر، الش ١٥٧-١٥٤لشوقى ضيف     ـ   ٢ المصرى بعد شوقى ج ، ٨٣-٨١ جماعة أبوللو صـ

 ـ  ٣وجـ  لصاحب هذا   - وما بعدها، والأدب ومسيرته فى العصر الحديث         ٨ روافد أبوللو ص
 ٢٠١١ مطبعـة الحمـد بـدقادوس        –ث، ودراسات تحليلية فى نصوص أدبية حديثـة         البح

 . وما بعدها٥٣صـ ) لصاحب البحث(



 
 

  

 ١٤٣ 

 
 

 مـن  – التى تتفاوت بين النـاس  –من حيث الطبيعة الوجدانية ) ناجى( هنا أن  والمهم
ليـالى  "و " وراء الغمام" المتفجر الأبدي الظمأ إلى الحب، فى    حاران ال الوجد"أصحاب  

  .)١("القاهرة

 من خـلال  فلنتعرف - )٢( اتفقنا على أن باعث الوقوف على الطلل إنما هو الحب     وإذا
شعر ناجى على قصته التى امتدت مع الأطلال، ودون نهاية، وذلك من خلال النقـاط     

  :التالية

الذين ارتادوا مواطن الذكريات ووقفـوا عنـدها        ) أبوللو( ناجى من شعراء     كان - ١
طويلاً، ذلك لأن دواوينه كانت قصيدة حب كاملة، والحب يعقبه الهجـران فـى         
أحيان كثيرة، والهجران تتبعه الذكرى، والذكرى فى هذه الحالة غالباً ما تكـون             

 .)٣(قاسية، وحزينة كابية، وشاجنة آسية

 لـشاعر  ا عاد، فقد   )العودة(قصيدة  ) الأطلال ( من أبرز قصائده فى مجال     ولعل  - ٢
إلى دار أحباب له، فوجدها قد تغير حالها، ويوضح جامعو ديوانه الجو النفـسى           

كان ناجى كثير الحديث عن هذه الـدار، دار   : "الذى أحاط بهذه القصيدة فيقولون    
ملهمته الأولى، وكانت بشارع القصر العينى بالقاهرة، وقد غاب عـن القـاهرة             

 :ومطلع هذه القصيدة" ناً، وعاد فوجد أهل الدار قد هجروها منذ حينحي

  والمصلين صباحاً ومساء       اـة كنا طائفيهـــ الكعبهذه

   كيف باالله رجعنا غرباء         سجدنا وعبدنا الحسن فيهاكم

                                                             
 . ٩ صـ ٣ الشعر المصرى بعد شوقى جـ)١(

تيـار رفـض    : فى كتـاب  ) الهروب من المجتمع إلى وطن الحب والطبيعة      ( راجع موضوع    )٢(
  . وما بعدها٣٠بيس صـسعد دع. المجتمع فى الشعر العربى الحديث فى مصر د

 ونحـن لا    – ٢٥٨محمد سعد فشوان صـ     . مدرسة أبولُّو الشعرية فى ضوء النقد الحديث د        )٣(
  .نسميها إلا جماعة أبوللو



 
 

  

 ١٤٤ 

 
 

  : مصوراً فجيعته فى دار أحبابه، وهى تطل إليه فى وجوميقول هذا المطلع وبعد
ــدار ــي وحبـ ــا أحلامـ   ي لقيتنـ
  

   فـي جمـود مثلمــا تلقـى الجديــد     
ــا   ــا أنكرتن ــت إن رأتن ــى كان وه   

  
ــد   ــا مــن بعي ــور إلين   يــضحك الن

  : يصرخ معبراً عن عمق مأساة ضياعه، حين يصرخ فى قلبه ماضيه الجريحثم  
ــرف ــذبيح رف ــي كال ــب بجنب    القل

  
ــد      ــب اتئ ــا قل ــف ي ــا أهت   وأن

   الـدمع والماضـي الجـريح      فيجيب  
  

 ـ   عـدنا ؟ ل    لم      ! لـم نعـد      ايـت أنّ
ــم   ــرامل ــم نطــو الغ ــدنا ؟ أول    ع

  
ــم ؟     ــينٍ وأل ــن حن ــا م    وفرغن

ــينا   ــلام ورضـ ــسكونٍ وسـ    بـ
  

ــر    ــا لفـ ــدماغ وانتهينـ    كالعـ
ــا   ــفْ أيه ــار الألي ــوكر إذا ط    ال

  
   ــاء ــى للهن ــر معن ــرى الآخ   لا ي

   الأيــام صــفرا كــالخريفويــرى   
  

ــصحراء   ــاح الـ ــات كريـ   نائحـ
   ممـــا صـــنع الـــدهر بنـــاآهٍ  

  
 ــ   ــابس أنتَ ــل الع ــذا الطل    ؟ا أو ه

   المطــرقُ الــرأس أنــا ؟والخيــال   
  

 ـ            ..!اشد ما بتنا علـى الـضنْك وبِتَّ
  : فى تصوير كآبة المنزل وعواصف الفناء التى تغتال ذكرياتهويمضى  

   ناديـــك وأيـــن الـــسّمرأيـــن
  

ــدامى     ــساطا ونَ ــوك بِ ــن أهل   أي
ــا   ــر  كلم ــي تنظ ــلتُ عين    أرس

  
  ى عينــي وغامــاوثــب الــدمع إلــ  

   الحـسن ثـوى فيـه الـسأم        موطن  
  

ــرت   ــوِّهِ  وس ــي ج ــه ف    أنفاس
   الليـــل فيـــه وجـــثموأنـــاخ  

  
ــوه      ــي به ــباحه ف ــرت أش   وج

   أبــصرته رأى العيــان والبِلــى  
  

ــوتْ   ــسجان العنكبـ ــداه تنـ    ويـ
   يا ويحك تبـدو فـي مكـان        صحتُ  

  
ــه حــي لا يمــوت     كــل شــيء في

  



 
 

  

 ١٤٥ 

 
 

   شــيء مــن ســرور وحــزنكــل
  

ــال   ــجِى  واللي ــيج وشَ ــن به   ي م
   أســـمع أقـــدام الـــزمنوأنــا   

  
ــدرجِ    ــوق ال ــدة ف ــى الوح   وخط

، إن   كل هذه الصور إنما هي مـن مـستلزمات الـصورة الرومانـسية للـدار               و  
 وعـصف   حاضـرها ، ويستعرض    هذه الدار وماضيه فيها    ماضيالشاعريستعرض  

آلام  ويستعرض كل ما يثيره هذا الحاضر في نفسه من أسى وشـجن و             الزمان بها، 
في فن رومانسي يهرب من الواقع ويعيش في أعماق النفس ويربط بـين المعـاني               

  .والأفكار وتداعي الخواطر والانفعالات النفسية برباط وثيق

، ورسم لها    كاملة للدار  صورة لم يعطنا مع ذلك معاني وألفاظا، بل أعطانا          والشاعر
 تبـدو شخصية الشاعر التي     تتألق فيه العبقرية والأصالة ووهج الفن و        فريدا مشهدا

  .من خلال شخصية الدار التي رسمها

  :  يعبر عن نزعته الهروبية فى الحب فيقولثم
ــى ــشفيقركن ــاى ال    الحــاني ومغن

  
   ــيح ــاني الطَّل ــد للع ــلالَ الخل   وظِ

ــم   ــقْ  علِ ــال الطري ــد ط    االله لق
  

ــتريح      ــا أس ــك كيم ــا جئت    وأن
ــى    ــي  وعل ــى جعبت ــك ألق    باب

  
ــن وادي   ــب آب م ــن كغري    المح

ــك   ــف في ــي ك ــي غربت    االله عن
  

   رحلي علـى أرض الـوطن      ورسا   
ــي   ــوطن ــد ت أن ــي طري    ولكن

  
   أَبــدِي النفــى فــي عــالَم بؤســى  

ــإذا    ــود ف ــوى أع ــدت فللنج    ع
  

   ثم أَمضى بعـد مـا أُفـرِغُ كأسـى           
أبـى  (رأينا جو التقديس للحبيبة وبيتها، الذى ألفنـاه عنـد           ) ودةالع (مطلع وفى - ٣  

وربما كان ناجى متأثراً فى هذا المطلع       "جده عند آخرين بعد ناجى،      وسن) شادى
إذ هى تـدور حـول      " نجوى المحتجب "بأبيات لعبد الرحمن شكرى فى قصيدة       

 :تقديس بيت الحبيبة، وتشبيهه أيضاً بالكعبة حيث يقول
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  لولا ظنـون الـسوء وهـى كثيـرةٌ        
   

  يغــرى بهــا مــن خــشية أهلوكــا
ــك طائ     ــراً ببيت ــت معتم ــاًلحجج   ف

   
  أبغى إليـك مـن الطـواف سـلوكا        

يا ويـح أهـل الـدار لـو علمـوا               
ــذى   الـــــــــــــــ

  تحــوى إذا ســجدت لــديك ذووكــا
  هــم يحــسبونك واحــداً فــى أمــةٍ    

   
ولأنـــت دنيـــا الحـــسن لـــو 

ــا تمتـاز  " ناجى" فإن صياغة    – فكرة التقديس    – الرغم من التقائهما فى الفكرة       وعلى  )١(عرفوكــــــــــــ
للفكرة تنم عـن فتـور      " شكرى"لهامس، بينما نجد صياغة     بتدفقها العاطفى الحزين ا   

  . )٢("عاطفى، وتكلف فى التعبير

أكثر فيه من الرباعيات    "فهى كأغلب شعره، والذى     ) العودة( حيث موسيقى    ومن -
على طريقة عمر الخيام، ولكن هذا التجديد ليس شيئاً بالقياس إلى تجديـده فـى              

 ،)٣("سه إزاء حبه التعس المحـروم     مضمونه، وما أذاع فيه من مشاعره وأحاسي      
 قد أغـرت بتلحينـه      –على أن موسيقية شعره، ورقة أحاسيسه، وجمال صوره         

  .)٤(وغنائه

 : أطلال ناجى، وأطلال القدماءبين - ٤

 – نكون على قناعة فنية بما بين أطلال القدماء، وأطلال نـاجى، مـن فـروق     لكى
  :ى ما يلىعلينا استصحاب القصيدة من جديد، لنقف من خلالها عل

                                                             
  .٥٢٤ صـ ٧ عبد الرحمن شكرى جـديوان )١(

 .٥١٧سعد دعبيس صـ .  الغزل فى الشعر العربى الحديث فى مصر د)٢(

 .١٦١ شوقى ضيف صـ –مصر الأدب العربى المعاصر فى  )٣(

التـى هـى مقـاطع      ) الأطلال( غنت أم كلثوم     –" الوداع"و" الأطلال"من ملحمتيه الجميلتين     )٤(
ــا إننــى  أعطنى حريتى أطلق يدى ": الأطلال"مختارة من القصيدتين، فمن   أعطيــت م

ا بنينا من خيال حولنكم  هل رأى الحب حيارى مثلنا ": الوداع" ومن ،.. اسبقيت شى.. 
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تصور الشاعر وقد عاد إلى دار أحبابه فوجدها قد تغيرت وعبثـت  " العودة   "هنا  - أ
المألوف في الـشعر العربـي      " بكاء الأطلال   "بها الأحداث، ومع أنها من باب       

القديم إلا أن روح التجديد في الفن والأداء والتصوير قد مـستها بيـد سـحرية             
 المـرأة "لهوى والوصـف، أيـضاً فـإن        فأحالتها لونا جديدا من ألوان الحب وا      

 لم تطل علينا مـن نافـذة        – كما يقول أحد الباحثين      –الوصفية ذات الخد والقد     
 وبـات سقط عن عرشه ووثنيته،     .. القصيدة ولا من بابها، ذاك أن الجسد القديم       

ومن بـين خليتـه الكثيفـة       . حجابا يحجب الروح ويقتل الوجود الآخر الحقيقي      
ات الروح الممتقعة المستوحشة التي ترنو إلى معالم الطبيعة         المظلمة انبرت قسم  

 المنشطرة عن   نفسهوكأنها معالم كهف وقنوط، وكأنما كان يلتقي الحبيبة ليلتقي          
 والكثيرون على أن أروع ما فى صياغة ناجى مقدرتـه  ،)١(" العالم وعنذاتهـا   

لـه الرفـاف    فالسحرتى يعجـب بخيا   .. الخيالية، وموهبته التصويرية التجسيمية   
والـصور  : " أحمد هيكل يشيد بعظمة ناجى التصويرية فيقول       والدكتور )٢(الوثاب

عند ناجى حية نابضة نامية، يحسن غالباً مزج ألوانهـا، وتوجيـه خطوطهـا،              
وتركيب عناصرها، وربما كانت الصورة عنده أهم وأقيم وسائله التعبيرية، فهو           

، وبنّاء يعرف كيف يركب هذه الـصور        فيها فنان مبتكر أولاً، ورسام بارع ثانياً      
 . )٣("آخر الأمر

 شك أنك ستقف مذهولا حائرا أمام تلك الصور الفنية الحية النابضة بالـدم          ولا  -   ب
والروح التي رسمها ناجي في قصيدته لدار أحبابه وأحلامه التي لقيته في جمود             

دة فهذه القـصي  " وهزت وجدانه وأشعلت عواطفه      اعرهووحشة وكآبة، أثارت مش   
                                                             

 .٢٢-٢٠ إيليا الحاوى صـ –إبراهيم ناجى شاعر الوجدان  )١(

 .٩٦ صـ مجددونشعراء  )٢(

 ٥٣٢سعد دعبيس صـ    . د" صياغته"واقرأ عن   .  وما بعدها  ٣ من مقدمته لديوان ناجى صـ       )٣(
دراسـات  :  كتابنـا  ٦٨-٦٧واقرأ عن موسيقى العودة صــ       .  فى كتابه عن الغزل    ٥٣٧ –

 . )السابق ذكره(تحليلية 



 
 

  

 ١٤٨ 

 
 

التى أحسبها من روائع النغم فى الشعر العربى الحديث تقطع بأن الـدعوة إلـى          
 تندرج تحـت فـن      التجديد كانت قد نضجت واستقام فهمها، وذلك لأن القصيدة        

 ذلك أي جدة فى هذه القـصيدة وأي         ومععربى قديم رائع هو فن بكاء الديار،        
ذى جسم المعنويـات أروع     أصالة، وأي جمال فى هذا التصوير البيانى الرائع ال        

فالبلى يبصره الشاعر رأى العين ويداه تنسجان العنكبوت، وهو         ! تجسيم وأقواه   
 و الج ذلكيسمع أقدام الزمن بل وخطى الوحدة فوق الدرج، وكل ذلك فضلاً عن             

 تسبح فيه القصيدة كلها، فتنفذ نسماتها إلى النفوس بأسـى           الذىالروحى الزاخر   
 قوة العاصفة التى تثيـر الوجـدان وتحـرك        –م رهافته   مشجٍ يبلغ فى قوته رغ    

 . )١(" أعماق النفس

إنها تـصيبنا كمـا أصـابت       .. هنا التجربة ولابد أن نقف على ما تنقلنا إليه         -جـ
الشاعر بألم فى النفس ووجع فى القلب، ثم إنها لا تدع لنا شيئاً من راحة فكـر                 

 فيها مـن العمـق والألـم        التجربةف..أمام سنة التغير التى لا نقف أمامها كثيراً       
وسنة التغير التي تأتي على كل امرئ، وتزجي بالأشياء فـي           ""والصدق ما فيها    

 أبـداً فـي شـعر    تمثلقلب العدم، إن هذه السنة التي هلع لها قلب الرومانسيين      
 يعود إلى دار أحبابه، تلك دار كان يتهجد ويصلي في قلبها، تكـاد لا               إنهناجي،  

، ارتحل الأهل    فاجعا طللا  عادت الدار  لقد... ش له، ساكنة لا تريم    تعرفه ولا ته  
فيهىوالندامى، والليل جاثم والأشباح تتسر  :  

   أبــصرته رأى العيــان والبِلــى
  

ــداه   ــوتْويـ ــسجان العنكبـ    تنـ
   يا ويحك تبـدو فـي مكـان        صحتُ  

  
   كــل شــيء فيــه حــي لا يمــوت  

   شــيء مــن ســرور وحــزنكــل 
  

ــيج      ــن به ــالي م ــجِىواللي   وشَ
 

                                                             
 ـ   شعر ال )١( ، وانظر نقد طه حسين، ونعمات أحمد فؤاد،        ٨٦-٨٥ صـ   ٢ المصرى بعد شوقى ج

 .٨٩ – ٨٦ورد الدكتور مندور عليهما صـ ) وراء الغمام(لبعض ما جاء فى ديوان 
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   أســـمع أقـــدام الـــزمنأنـــا
  

ــدرج    ــوق ال ــدة ف ــى الوح    وخط
 

 إنه مضطجع   بل تجربة رثائية والميت قائم في ضميرها        وهي ماثلة ثمة،    والتجربة
فالموت هو المنتصر والشاعر يبصر البلى، إنه يبصره بعينيه، له          ... في قبر الزمن  

لتي تعدو علـى الـدرج،    الزمن وخطى الوحدة ا  منسيج العنكبوت، بل إنه يسمع أقدا     
 الذي أصاب تلك الدار كان يعِـز للـشاعر بأنـه            فالبلى رومانسية كلها،    والتجربة

طارئ على الحياة وهو يحسب ذاته مقيما، إنه فرع وهو يحسب ذاته أصـلا، إنـه                
وجد في سبيل الحياة وكان يحسب أن الحياة وجدت في سبيله، وهكذا ينتهي الشاعر              

 وإنما هي   حدوديب وغربته ليست عن مكان معين وفي زمن م        إلى الاعتقاد بأنه غر   
غربة مطلقة، غربة عن الطبيعة والحياة والكون، فهو منفي عن وطنـه الأصـيل،              

  : )١("وطنٍ مجهول أضاعه وسقط منه 
ــي ــد  وطن ــي طري ــت ولكن    أن

  
ــى    ــالَم بؤس ــي ع ــى ف ــدِي النف أَب  

ــإذا   ــود  ف ــوى أع ــدت فللنج    ع
  

   كأسـى  ثم أَمضى بعـد مـا أُفـرِغُ         
 

وفلـسفة أطلالهـا    " العودة" أصبحنا أقرب إلى عالم      – مما سبق    –، لعلنا   وأخيراً -د
 الجديدة، والتى تتسع لمزيد من الإضاءات، فهذا شأن الأدب الخالـد، وعمومـاً            

 بمكان رفيع من الفن الشعري من حيث قدرة الـشاعر علـى امـتلاك     فالقصيدة
 قدرتـه كـذلك علـى صـياغة         ناصية التعبير والصور والخيال، ومن حيـث      

الاستعارات والمجازات البعيدة صياغة تقربها إلى الفهم وإلى الذهن، وذلك ممـا     
  .لا يخفى تفصيله على ذوق القارئ وشعوره

 وقد يكون هذا     الشاعر المعاصر ونظرته للأطلال،    لتجديد تفسيراً فهى تعطينا    وبذلك
 باب بكاء الأطلال فـي  منمعنا هي    في القديم، فالقصيدة التي       ماهراً التجديد تصرفاً 
 تحطمـت أو اقتلعتهـا       أو خيامـا   وديارا،   أطلالا حسية  ليست لكنها   الشعر القديم، 

                                                             
 .٢٢ – ٢٠ إيليا الحاوي ص – إبراهيم ناجي شاعر الوجدان )١(



 
 

  

 ١٥٠ 

 
 

 داً بها، فقال مجـر     التي مر   القيس امرئ كأطلالالرياح وأحاط بها الذبول والجفاف      
  :من نفسه آخر أو آخَرينِ

  لدخول فحوملبسقط اللوى بين ا        نبك من ذكرى حبيب ومنزلقفا

 وإنما الأطلال الداخلية في نفسيهما على إثر عذابهما وشقائهما بالحب وذكرياته قـد      
 أواستطاعت ببراعة التصوير وطرافة الأداء وجدته أن تجعل من مـسكن بـشبرا              

:  استطاعت أن تجعل منه طللا باليا رغم أنه عند ناجي          –)ناجى (عندالقصر العينى   
، والفـن    مختلف والنزعة متفاوتة   فالتصوير".. يموت  كل شيء فيه حي لا      "مكان  

وجوهره متباين فيها وفي القصائد القديمة التي وقف الشعراء فيها علـى الأطـلال              
  . باكين

-------------------------  

 مـن شـعراء     وهـو ،  )١٩٧٦-١٩٠٦( نقف مع أطلال عبد العزيز عتيق        وأخيراً
 كما يقـول    –لبها فى الحب والطبيعة، فهو      ، جاء أغ  )١(أبوللو، ترك لنا ثلاثة دواوين    

 لم يصفها شاعر عربى حـديث، وهـو    كماهائم بجمال الطبيعة، يصفها     "طه حسين   
محب لظل النخيل، بارع فى وصف الرياض، رائع حـين يـصف البحـر هادئـاً                

وأبرع ما يكون حين يصف جمال الطبيعة المصرية التى يشيع حبها فـى          ... ومائجاً
 – كمـا يـذكر منـدور        –وعتيق  . )٢(" لؤهما حناناً ورضاً وأملا   النفس والقلب فيم  

يعترف بأنه قد كان متأثراً فى ديوانه الأول بالأستاذ عباس محمود العقاد ومدرسـته          
وأنه لم يكد يتأثر برائد جماعة أبوللو الدكتور أحمد ذكى أبو شادى وإن يكـن قـد                 

 قد تأثر برائد الجماعة فإنـه  خالطه وأعجب به كإنسان، بل وأحبه، ولكنه إذا لم يكن       
                                                             

الجـزء  " أحلام النخيـل  "،  ١٩٣٥جزء الأول   ال" أحلام النخيل "،  ١٩٣٢سنة  " ديوان عتيق "هى   )١(
) عبد العزيز عتيـق شـاعراً     (، وعن شعره كانت أطروحتى للماجستير بعنوان        ١٩٦٠الثانى  

 .١٩٨١وهى رسالة مخطوطة فى مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة 

 .لعبد العزيز عتيق صـ ح) أحلام النخيل(طه حسين فى مقدمته لديوان  )٢(



 
 

  

 ١٥١ 

 
 

يعترف بأنه قد تأثر ببعض أفرادها وبخاصة بالشاعر أبو القاسم الشابى، وهو فـى              
 من حياته ولكنـه لـم يلبـث أن    لىالنهاية يقرر أنه قد تأثر بالعقاد فى المرحلة الأو        

  .)١(تخلص من هذا التأثر 

ب مفردات الطبيعة    استصح قد هيامه بالحب والطبيعة نجده فى باقى الأغراض         ومع
 إذا هـذا ..  نفسية أطلالاًفهو يلونها بلون نفسه ويحيلها      .. بغية التعبير عما يريد منها    

نـشيد  "، و   "ذكـرى الـروض    ")٢( ذلك فى قصائد مثل    ترى حقيقية،   أطلالاًلم تكن   
، "فى شارع سـعد "ودار سعد زغلول بعد وفاته فى قصيدة       " أنا والطيف "و  " الغروب

..  قلبه مـع الـروض     تساوى، وفى هذه الأخيرة     "خواطر الشتاء "، و   "ميلاد حب "و  
  :وصارا معاً أطلالاً تستحق الرثاء

  ومشى فى الروض إعصار الشتاء    .. 
  

   الـروض تعـرى مـن حـلاه        فإذا  
ــاء    ــف الفن ــى ك ــار ف    وإذا الأزه

  
ــراءى   ــوٍ وانتبــاه  تت    بــين غف

  لاذوا بــــالفرار ماروإذا الــــس   
  

  !الريـاح  الهول مـن عـصف     يتقون  
ــار   ــاه فطـ ــر تحامـ    وإذا الطيـ

  
  ! الأنغــام فــى الــسمع صــياحوإذا  

ــه    ــىء ب ــروض ولا ش ــدا ال    وغ
  

   آثــارٍ لعهــدٍ منــصرم  غيــر  
ــجونٍ    ــه وش ــى رحب ــصفت ف    ع

  
ــو   ــم فه ــومٍ وأل ــى وج ــا ف   ! منه

   ذلك الروض الذى أضـحى هـشيما        
  

  !يــا لَقلبــى الــدارسِ!  قلبــىهــو  
  عصف الـريح بـه عـصفاً أليمـا           

  
ــإذا   ــامس  ف ــع ط ــب كرب   ! القل

   أتُرى يخـضلُّ مـن بعـد الجفـافِ         
  

   القفـر الـذى بـين الـضلوع؟        ذلك  
  

                                                             
 .٨١ – ٨٠ صـ ٣ى بعد شوقى جـ  الشعر المصر)١(

 ـ      )٢(  ـ١ راجعها على التوالى فى أحلام النخيل ج  ـ     ١٥٣،  ٤٨،  ٤٦ ص  ١، وديـوان عتيـق جـ
  .١٩٨، ١٤١ صـ٢، وأحلام النخيل جـ١٥٠صـ



 
 

  

 ١٥٢ 

 
 

  !لو كـان يـوافي    ..  فى ربيع العمر  
  

ــى   ــل أومت ــام تُقب ــعي   ؟.. الربي
ظلاً وريفاً، ومعنى سماوياً،    ( يخاطب البحر الذى كان له       )١("عاصفة" إليه فى    وانظر  

  ):ك، ووضاء شفيفاًوربيعاً شاعرياً ومرهوباً من معاني

  ! كَفيك فأمسيتُ مخيفابين        مات الظل والسحر معاًثم

  :  الشاعرفأصبح
  وقـد ضـم علـى     ..!  يمـشى  جدثٌ

  
ــلٍ   ــى أم ــدى البل ــه أي ــت ب   ! عاث

ــلافٌ   ــىوغـ ــاهري لفتـ   ..  ظـ
  

ــان   ــلا ك ــاً للع ــالأمس طموح   ! ب
   مـــن خيـــالٍ عـــابرٍوبقايـــا  

  
ــكن   ــزلا س ــضاقت من ــدنيا ف   ! ال

  ــراه ــصره  أتُـ ــن تُبـ   الآن؟ لـ
  

ــا   ــاه إلا هـــيكلا حينمـ   ! تلقـ
 حبـه هـو     أطـلال  فى قول عتيق عن      تبدو. ). ناجى فى العودة   دار( أطياف   ولعل  

  ..الآخر
ــا ــم  أيه ــدي الباس ــصبح الن    ال

  
ــا   ــالم  أيه ــشجي الح ــن ال    اللح

ــلُ   ــا  أدخ ــى ودعتَه ــدار الت    ال
  

ــإذا   ــاثم  ف ــا ج ــصمت عليه   ! ال
ــا وإذا   ــى أرجائهـ ــسيان فـ    النـ

  
ــم وإذا   ــا واجـ ــك فيهـ   ! عرشـ

ــا مطفَـــــأةٌ وإذا      أنوارهـــ
  

   الليـــل عليهـــا دائــــم  وإذا  
 كما ذكر الشاعر بهـامش قـصيدته        ١٩٣٠ إلى حي الناصرية بالقاهرة عام       ونصل  

  : فإذا،)٢()الى البالطلل(

   الأرجاء مفقود القطينمظلم        ربع طامس العهدِ خرِبهو
                                                             

 .١٤٧ صـ ٢ أحلام النخيل جـ)١(

 .١٨٣ صـ٢، وأحلام النخيل جـ٥٢ديوان عتيق صـ  )٢(



 
 

  

 ١٥٣ 

 
 

  ":ما له اليوم خبا. "". الصباهيوشِّي" كان لقد

   بينه الريح فلاتتمشَّى

   إلا بأمواج البلىتلتقى

   المد تذْرو ما علاعاصفاتِ

  ! الأحشاء مكبوح الأنينساعر        الربع حزين مكتئببينما

          الصمت عليه والعدمخيم       

   الدهر إحناء الهرِموحناه

  !لم يهوم أو ينم..  جاثٍوهو

مسرح الماضـى ورمـز     "لمقاطع المفجعة وصفاً، المروعة تصويراً حول        ا وتتوالى
" مهـوى النَّيـرات   .. مأوى الحشرات، مطلع الأفـلاك    .. البسمات، موطن الجرذان  

  : بربعه  متعجباً من فعل الزمنويرتاع

  ! الطائش بالربع الأمينفِعلُك        يا أيها الدهر عجبعجباً

 قليل قرأنا لناجى فى عودته      ومنذ" رة، وأشباح نافرة  عيون ناظ " الربع يوم العودة     إن
  :وهنا نقرأ" وأنا أهتف يا قلب اتئد" 

   الحكمة فى رفقٍ ولينيرسل        الهاتف منى يقتربوإذا

  اتئد..  الواقف بالربعأيها

   الأنفاس إجلالاً فقدواحبسِ

   غولُ الفناء المستبدغالَنا

  !رى وتخبو بعد حين الساتخدع        مثل نارٍ من حطبفغدونا

ا.. فتنظّرهل ترى إلا رسوم  



 
 

  

 ١٥٤ 

 
 

   تملأ النفس وجوماعابساتٍ

عليها أن تدومادهر الأكبر   

   الربع يغشِّيه السكونوإذا        القائم منها منشعِبفإذا

) حيث( فى الشعر العربى     نادرةقصيدة ممتازة فى الديوان     " كما يقول أحد النقاد      إنها
خيم الصمت عليـه  " لأسف والحنو على ذلك الطلل البالى الذى  تسمع نبضات قلبه با   

 ومـدى  وشأنها معه حين ذبلـت،       ،)١("الشجرة الذابلة "، وننظر كذلك فى     ..."والعدم
لو أن إنساناً رثى أعز عزيز عليه، يتصل معه بوشائج القربى،           : "حزنه عليها فنقول  

 فى الحـزن عليهـا مـع        ولحمة النسب ما زاد على ما قاله فيها شيئاً، وقد اشترك          
  " ! الأصدقاء"وإخوانه " الطيور"وإخوانه " الأشجار"إخوانه 
   مـا شـأن الطيـور وشـأننا        أدريت

  
ــا   ــصباح لم ــع ال ــاك م ــزار نع   ه

   نعـاك مـع الـصباح بـصوته        لما  
  

ــت   ــة وجم ــاح مطوق ــار ون   كن
   تحتـك فـى جـوى      السمار وتهامس  

  
ــف   ــسمار؟وتأسـ ــرق الـ   ، أتفـ

  ابهـا  من فـرط مـا قـد ن        وتمايلت  
  

ــك بــصدرها تحنــو     الأشــجار علي
 جاء بهذه المجموعة من الطيور والأشجار لأن المرثية الذابلـة شـجرة،        به تحس ولا  

كلا فإن روحـه العامـة      . كما يحلو لبعض المتشاعرين أن يجمعو الأشباه والنظائر       
جميعاً لأنهم سوية فى مأتم على أخـتهم التـى   " الإخوان"تحتم عليه أن يجمع هؤلاء  

 أن نلمح الطبيعـة النقيـة فـى أن          فوتناولا ي ! تركون فى نعيها والحسرة عليها      يش
ولو كان مكانـه أحـد المتـصنعين أو         . هو الذى ينعى تلك الشجرة الذابلة     " الهزار"

السطحيين، لما نعى هذه الشجرة إلا البوم والغربان، على نحو ما ألف النـاس فـى                
                                                             

جرة وارفة الظلال ذات رائحـة زكيـة كنـت          هى ش : ، ويقول الشاعر  ٥٧ديوان عتيق صـ     )١(
 ذبلـت وجفـت     وقدأختلف إليها مع جمع من الأصدقاء فى أوقات الفراغ للسمر والرياضة،            

 .فجأة



 
 

  

 ١٥٥ 

 
 

وهـو أولـى    " الهزار"نا ينعاها   الشعر العربى على الخصوص، ولكن شجرة شاعر      
ليصور الجذل والمراح، وفـى     " هزار"الطيور جميعاً بالتغريد، لا بل إن اسمه ذاته         

! والفجيعة فى هذه المائتة المبكية    الوقت ذاته يصور العطف الرفيق، الجدير بالحزن        
  ". وهذا هو الفرق بين الإحساس الصادق العميق، والإحساس الزائف، أو البسيط

  : نتابع شجرة عتيق الذابلةونحن الشابى نذكر لناولع 
   ظلهـا  وح سـرحةً مـا كـان أر       يا
  

ــنفس   ــا الل ــى يزحمه ــوارلأس    الم
ــك   ــاً أبكي ــدفين تفجع ــدمع ال    بال

  
    رمتــك بــشره الأقــدار  ممــا  

ــا   ــمله حاش ــدد ش ــى أن يب    لحزن
  

ــرار  أو   ــك ق ــه علي ــر ل    أن يق
   الـصبا ووريـف غـصن أملـد      أين  

  
ــت   ــه تكان ــار؟  علي ــرد الأطي   غ

ــابــل      أيــن بهجتــك التــى برفيفه
  

ــو   ــصار تعن ــداق والأب ــا الأح    له
 كـذلك  ع فـالأمر يتـس    – كانت هذه الأبيات تذكرنا بالشابى، وقد أقر بتأثره به           وإذا  

 فى  يلمح" فهو   - ذكر مندور  كما–) لامارتين(لتأثره فى هذه الأبيات نفسها بالفرنسى       
سية رحبة تمتد حتى تشمل الجمـادات ذاتهـا         الكثير من قصائد عتيق عاطفية رومان     

أيتها الجمادات هل لك أرواح     : "على نحو ما قال الشاعر الرومانسى الكبير لامارتين       
 شبيهاً لـه فـى قـصيدة        نجدوهذا الإحساس   " تعلق بأرواحنا فتحملنا على المحبة؟    

  . )١("الأبيات... يا سرحةً ما كان أروح ظلها:  يقولحيث لعتيق "الذابلةالشجرة "

تطوف فى هذه الحديقة فترى فيها ما شاء االله أن ترى من شجر باسق فـى                 "وهكذا
 بمكان مـوحش قـاتم   السماء، وزهر نضر يملأ النفس بهجة ورضا، وربما مررت       

 تحس أنه يصور إنساناً قـد  لأنك ؛  ذلك تقبل عليهمع أن تعرض عنه، ولكنك  جدير
قل من أعبائك تلك التى كنـت تحملهـا،   شقى كما كنت تشقى، واحتمل أعباء ثقالاً أث       

                                                             
  .٨٦-٨٥ صـ أبوللو روافد ٣جـ شوقى بعد المصرى الشعر )١( 
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، فـلا    الذبول أو كاد   مسهاوقد تمر هنا أو هناك بزهرة قد        ... والتى كانت تنوء بك   
،  الزمـان  عبثعليك من هذا الذبول، وأى جنة تستطيع أن تعصم كل أزهارها من             

   )١(" أن يعصمها من هذه الأحداث ؟صاحبهاأو يستطيع 

 علـى   للوقـوف تعكسان صـورة    " الطلل البالى "مع  " ذابلةالشجرة ال " هنا أن    والمهم
فى معرض جديد مـن روعـة الأسـلوب،         .. الأطلال والديار والتفجع على الآثار    

وكـذلك  "وجمال التصوير، والتهاب العاطفة، وحلو النغم، وطرافة المعانى والأفكار          
ه  فنونه، لا تحس فيه صنعة، ولا تجد في        لافيمضى الشاعر فى ديوانه كله على اخت      

وأشهد أنى قد قرأتـه     . مشقة، وإنما تسيغه للقراءة الأولى فيملأ نفسك جمالاً وسحراً        
مرات فلم أشعر بأنى قد قرأت شيئاً كنت قد قرأته من قبل، وإنمـا شـعرت دائمـاً                  

   .)٢(" والطرافة وخفة الروح، وعذوبة الشعربالجدة

 لأطـلال ا فى توجهـات الـشعراء نحـو          مختلفة مذاقات نجد فى كل عصر      وهكذا
وطرائق عرضهم لها، وطرح ذواتهم وهموم وأخلاق وحـضارة وثقافـة           . .والآثار

  .أوطانهم من خلالها

-------------------------  

  :وعتيق..  والديار بين ناجيالأطلال
" يكثر من شعر الحـب المعـذب المحـروم     "– من بين شعراء أبوللو   – ناجي   كان

 بعض صور الألم الممض الـذي كانـا     في قيولذلك تأثر به الشاعر عبد العزيز عت      
 في العودة لديار الأحبة وقد صارت طللا يحيـر اللـب ويـذهل              وخاصةيعيشانه،  

 وهو أيضا على شاكلة ناجي في مخاطبة الدور وأماكن الحب           النفس ويدمي القلب،  
 فحبهمـا على عادة الرومانـسيين،     " ذكر الأيام الخوالي وما فيها من ذكريات        "وفي  

                                                             
 ).ز (صـ ٢جـ النخيل أحلام مقدمة – حسين طه. د )١(

 ).ط (صـ نفسه السابق )٢(
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وإذا كان  .  تحملها الكلمات، وتسجلها الأنات    وذكرياتلام وعذاب ودموع    حرمان وآ 
يحسبها الدكتور محمد مندور مـن روائـع        "الشاعر عتيق قد تأثر بعودة ناجي التي        

 عودتهما لأطلالهما تذكرنا على الفور ببكـاء        ن، فإ "النغم في الشعر العربي الحديث    
 هذا التذكر للقديم لا ينـسينا مـا   نولكالأطلال المعروف في الشعر العربي القديم،  

  .، كما سبق القوللشاعرينا من روح التجديد في الفن والأداء والتصوير

ليستبين بعض أمرهما، يقول ناجي فـي   " عتيق وناجي   " ولننظر سريعا في أنغامهما     
  ":العودة "

  "اتئد "وأنا أهتف يا قلب         القلب بجنبي كالذبيحرفرف

  ):اتئد(وناداه " الطلل البالي "من عتيق في  حين اقترب هاتف في

   الحكمة في رفق ولينرسل ي        الهاتف مني يقتربوإذا

   الواقف بالربع اتئدأيها

 وتتشابه الروح في القصيدتين لمن يطالعهما، وعموما فالبلى مصدر فزعهما فهـذا            
  ...... موطن الحسن ثوى فيه السأم        :ناجي يقول

  ......صحت يا ويحك تبدو في مكان             إلى قوله

  ":طلله البالي "عن " عتيق " حين يقول في

   بينه الريح فلاتتمشى

  بلى إلا بأمواج التلتقي

   المد تذرو ما علاعاصفات

  ساعر الأحشاء مكبوح الأنين        الربع حزين مكتئببينما

   الصمت عليه والعدمخيم
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   الدهر إحناء الهرموحناه

  م أو ينم جاث لم يهووهو

  عله يغفى فتصليه المنون        الدهر ترنو عن كثبوصروف

عتيق، ليعيش في دار لا تسر بمرآها بعد أن لم يبـق            " عاصفة  " ومن شاء فليراجع    
  ..من أيام الحب فيها غير ذكراها

ــل ــا  أدخ ــي ودعته ــدار الت    ال
  

ــاثم      ــا ج ــصمت عليه ــإذا ال   ف
ــا وإذا   ــي أرجائهـ ــسيان فـ    النـ

  
ــك فيهــ ـ   ــموإذا عرشـ   ا واجـ

ــا مطفـــــأة وإذا      أنوارهـــ
  

  وإذا الليـــل عليهـــا دائــــم    
 وديارا أو خيامـا تحطمـت أو         ليست أطلالا حسية،   إنها: لكن..  وهكذا نجد أطلالا    

 بها، فقال    مر التي امرئ القيس    كأطلالاقتلعتها الرياح وأحاط بها الذبول والجفاف       
نِداًمجريمن نفسه آخر أو آخَر :  

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل       بيب ومنزل من ذكرى حبك نقفا

 وإنما الأطلال الداخلية في نفسيهما على إثر عذابهما وشقائهما بالحب وذكرياته قـد             
 أواستطاعت ببراعة التصوير وطرافة الأداء وجدته أن تجعل من مـسكن بـشبرا      

عت أن   اسـتطا  –) عتيق(وبحي الناصرية بالقاهرة عند     ) ناجى (عندالقصر العينى   
وعند " كل شيء فيه حي لا يموت       "مكان  : تجعل منه طللا باليا رغم أنه عند ناجي       

  :وإن كانت" جاث لم يهوم أو ينم "عتيق 

   عله يغفى فتصليه المنون        الدهر ترنو عن كثبصروف

 لمـوت حبهمـا    الرمـز هـو  بالمكـان  تربـصاً  أو ملاً الذي شاهداه ماثوت إن الم 
  .طمة داخل قلبيهما المعذبينوصيرورته أشلاء مح
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 في هذا الوجود وخائب الـسعي يواسـي نفـسه     الشاعرين معنّي مجروح وكلا هذا  
  : بآهاته وأغنياته، وها هما يشيران إلى حالهما المتشابه، يقول ناجي

  وظلال الخلد للعاني الطليح        الحاني ومغناي الشفيقركني

فالمـصائب  " العاني الطلـيح    "عطفه على   مبينا  " الشمس الجديدة   " ويقول عتيق في    
  :يجمعن المصابينا

   تراعي أنـا مـن عـاش حياتـه         لا
  

  في ارتجال البـشر للعـاني الطلـيح         
   من يفنـي لوجـه الخيـر ذاتـه         أنا  

  
ــريح    ــوب ج ــل منك ــي ك   ويواس

 في محرابه على شريعة نـاجي  وتعبدنفسه في الهوي، " عتيق " وعلى كل فلقد أفنى     
  ":رحلة "ة له بعنوان الذي قال في رائي

  وكنت صلاة القلب في السر والجهر        وروعةً قدساًمحراب كالعرفتك

  ":الشمس الجديدة " وعتيق بدوره يقول لمحبوبته 
   شـعاع االله فـي الغيـب أضـاء         يا
  

   أنقذي نفـسي مـن دنيـا العـذاب          
   حيث نحيـا فـي الـسماء       وارفعيني  

  
   ما لنا والغيب والأرض الخـراب ؟        

اجعة شعر الشاعرين تبرز ألوانا من التشابه فـي الحـب والطبيعـة وفلـسفة                ومر  
 والنقـد  والـصلة بينهمـا ثابتـة،         على أن الريادة لناجي والتأثر لعتيق،      ..الحياة

وهذا ضوء دعانا إليـه     . .والتشجيع بينهما متبادل، وآراء النقاد على ذلك شاهدة       
         .مانسيين عامة وعتيق خاصة الرولمجددينوما لصاحبها من أثر في ا" العودة "
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  : نتائج البحث وتوصياتهمن
 على الأطلال فن له سحره وبريقه، ولم تنجح الثورة عليه فى شـعرنا    الوقوف - ١

الحديث، تماما كما حدث أيام العباسيين، وغالباً مـا تمثـل الأطـلال مفتـتح             
 –از وفخر    مدعاة اعتز  فلكونها الآثار   أما بعض مقاطعها وأبياتها،     أوالقصيدة  

فقد استأثرت بأغلب أبيات القصيدة، أو استقلت بها، ولذا أضحت قصائد الآثار            
فناً يتبارى فيه الشعراء بحيث تنفتح لقصائدهم مجالات الموازنة، أو المقارنـة            

 .بين آداب الأمم واللغات المختلفة) حسب التعبير المشتهر(

ل القصيدة كلها، كمـا     ويتخطى المقدمة ليجلّ  ..  يطول الحديث عن الأطلال    قد - ٢
 ".ذكرى الماضى وشكوى الحاضر"فى ) الكاشف(رأينا لدى 

 لذاتها، وإنما   ادومن شايعهم، لا تُر   ) المحافظين( البدوية لدى شعرائنا     العناصر - ٣
تُوظَّف لإعادة الوعى الذى حاول المستعمر تغييبه فينا، من جهة، وللتحبيـب            

 –إن الشاعر محمد عبد المطلب      أيضاً ف . فى الوطن والفخر به من جهة أخرى      
 كان أصدق عاطفـةً ومـيلاً إلـى        –زعيم الاتجاه نحو البداوة والزمن الغابر       

الذى ) البكرى(أطلال الجزيرة ومعالمها ومعايشتها من زميله فى نفس الاتجاه          
 .كان مدفوعاً فى الأغلب بالتقليد والمحاكاة

إبـان نهـضة   ) ربـى الشام والعراق والمغرب الع ( مصر عن أخواتها     تميزت - ٤
البارودى وتلاميذه بشعرنا العربى، وهكذا الريادة فى كل قطر عربى تكـون            

 .على موعد مع تاريخ وظروف ومؤثرات

حيث لـم يـذب فـى       ) عالمياً( صار   – أدبها بقديم بلده وآثارها وروح      شوقى - ٥
غيره، والعالم يقدر الأدب الممعن فى الصدور عن المحلية، والهوية، ولـيس            

ور عن الآخرين وهويتهم، وكذلك حدث لتوفيق الحكيم عندما كتـب           فى الصد 
 ".الثلاثية"، ونجيب محفوظ عندما كتب "يوميات نائب فى الأرياف"
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 يغب عن شوقى ما فى أدبنا القديم من ملاحم ومنظومات تاريخية، لذا يرى              لم - ٦
 لم يكن فى حاجة للتأثر بالغربيين فى هذا الشأن، وإن وقف عليـه              أنهالباحث  

كما أن روعة الأداء وحسن النغم وبراعـة التـصوير وسـريان روح          . لديهم
 . مما دفع الناس والملحنين إلى التغنى بشعره وترديده–الوطنية والإنسانية 

 السخرة فى بناء الأهرام كانت محل خلاف، عرض له كتّاب الحضارة،            مسألة - ٧
ثـراءٍ فـى    وبمراجعة آرائهم ومبرراتها نخـرج ب –والشعراء فى هذا البحث    

الفكر السياسى والاجتماعى من جهة، ومتعة فى الإبـداع الفنـى مـن جهـة      
  . أخرى

 أو النفي عن الوطن من أكبر الدواعى للحنين للوطن وتذكر مفرداتـه             الغربة - ٨
ودقائقه، والإبداع فى وصف آثاره ومعايـشتها والإشـادة بهـا، والبـارودى           

 .وشوقى من أبرز الأمثلة على ذلك

افظ نحو الشعب وقضاياه السياسية والاجتماعية أكثر من أى          عاطفة ح  توجهت - ٩
موضوع آخر، ولذا كان مقلّاً فى شعر الطبيعة وما فيها من أطلال وآثـار، لا              
لضعفٍ فى الخيال كما ذكر أحمد أمين فى مقدمة الديوان، أو لسطحية الثقافـة     

نـا  وقد ناقشنا ذلـك وردد ) حافظ وشوقى (كما ادعى طه حسين فى كتابه عن        
 .عليه

إلى أعمق القـضايا الـسياسية     ) الأطلال والآثار (بالانطلاق من   ) محرم (تميز -١٠
والاجتماعية، ولذا ننصح بمعاودة شعره الذى غاب عن القـراء والدارسـين            

 .كثيراً

 عن الآثـار فـى   حديثمن بين زعماء الديوان بالانخراط فى ال  ) العقاد (يتميز -١١
 .ماثيل وفلسفتها بصفة خاصةدواوينه، وإن اهتم فيها بالمعابد والت
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 يلوح بعض التأثر بقدامى شعرائنا فيما عرضناه، وأشرنا إليه، حيث التـأثر          قد -١٢
بالشريف الرضى، أو البحترى، أو ابن خفاجة، وغيرهم مما ورد فى مختلف             

.. مدارسنا الشعرية، مع اختلاف درجة التأثر وموطنها من شعر كـل شـاعر       
 فى شعر الأطلال لدى ناجى      خاصة الغالبة،   سمةعلى أن التفرد والتميز هو ال     

 .وعتيق من شعراء أبوللو

 – فيما تناولنا مـن مـدارس        – الآثار الفرعونية بأغلب شعر الآثار       استأثرت -١٣
 لكـن وهذا طبيعى حيث تكاد مصر تشطر العالم فى وزنها الأثرى كماً وكيفاً،        

 –نل حظه المـأمول  لم ي) مسيحياً كان أم إسلامياً  ( الأثر الدينى    أنيبقى القول   
عرضـنا  ) الأزهر(، صحيح لشوقى فريدة عن      -شعراً وليس فى الكتابة عنه      

 بالأزهر سـريعاً ضـمن آثـار    مرت"مصر"عن ) البكرى(لها، كما أن رائعة    
 المساجد والكنائس والقلاع الأثرية ما يـشهد        نلدينا م : لكن أقول .. مصر كلها 

ر لم ينشر فى هذا المجـال       وقد يكون هناك شع   .. على تاريخ وينطق بحضارة   
 نشترك نحـن    ربما أيضاًويكشف عن هذه الكوة المضيئة فى آثارنا وتاريخنا،         

الدارسين فى التقصير حيث التغافل فيما نعرض له إلا عن آثـار الفـراعين،              
.  منا فى كل مناحى حضارتها وتاريخها اهتماماً أكبـر         تستحق الحبيبة   ومصر

سام للتـاريخ والحـضارة، والدارسـون فيهـا         وصحيح لدينا كلية للآثار، وأق    
 يغطّها شعرنا بالقدر    لم الكثير من آثارنا     لكنيعرفون الكثير مما يخفى علينا،      

 .المطلوب، وربما لم يتطرق شاعر إليها

فلا خـوف إذاً علـى   ..  خوف من الآثار، فلم يثبت أن عبدها أحد المسلمين   لا -١٤
 عليها من التلف، وعاديات الزمن،      ، فلنحافظ موماًالدين من التماثيل والآثار ع    

 .والاتّجار بها سرقةً وتهريباً واستحواذاً

 أن أى بحث يتطلب قراءةً كثيرةً حوله، وحول ما يتـصل بـه قبـل                معروف -١٥
 بناء الدول والحضارات القراءة الحانية فى تاريخ الوطن         وأساس.. الكتابة فيه 
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 بعد الفـراغ    –عته  ومما سم ..  وحضارته، ومن ثم اشتشراف مستقبله     طبيعتهو
 أن للمهنـدس  ٩/٤/٢٠٢٠ فى إذاعة البرنامج العام يوم الخميس      –من البحث   

وفيه بيان لما يخفى علـى الـبعض،     " موسوعة كنوز أم الدنيا   "طارق بدراوى   
ولما اتخذها  ) قلعة صلاح الدين  (بينما هى   ) قلعة محمد على  (فمثلاً نحن نقول    

فأنا والقـارئ فـى    .. مه بين الناس  محمد على مسجداً ودار حكم اشتُهرت باس      
حاجة لمثل هذه الموسوعة، وكذلك الأدباء الذين يشتهر الأثر ويعرف تاريخه           

 .من خلال إبداعهم

 نُولى آثار مصر والعالم العربى والإسلامى عناية أكبر فى          بأن الباحث   يوصى -١٦
 الفرد   الصلة بين  يقوىمناهج الدراسات الأدبية بمدارسنا وجامعاتنا، فهذا مما        

 .، ويبعث فيه روح الحنين إليه والغيرة عليهووطنه

-------------------------  
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  :)مرتبة حسب ورودها فى البحث( مصادر ومراجع البحث أهم
 هـ،  ٥٣٨ البلاغة للزمخشرى ت     أساس (1) ):مرتبة تاريخياً (  اللغوية المعاجم - ١

منظـور ت    العرب لابن    لسان (3) هـ،   ٦٦٠ الصحاح للرازى ت     مختار (2)
 القـاموس  (5) هـ، ٧٧٠ المنير للفيومى ت نحو عام      المصباح (4) هـ،   ٧١٧

 مجمـع اللغـة     – الـوجيز    المعجم (6) هـ،   ١٢٠٥المحيط للفيروز آبادى ت     
 .العربية

 عبد  ديوان (2) – ٢ البارودى جـ    ديوان (1)): ومقدماتها( الشعرية   الدواوين - ٢
 ديوان (4) –) مجلدان(وفى   شوقى ت الح   ديوان (3) –المطلب ت الاسكندرى    

 ديـوان  (5) –جزءان فى مجلـد     ) أحمد أمين، الزين، الابيارى   (حافظ إبراهيم   
 الكاشف ت محمـد     ديوان (6) –جمع محمود محرم     / ٥جـ   + ١محرم جـ   

 البحترى ت الـصيرفى،     ديوان (7) –إبراهيم الجيوشى، ثلاثة أجزاء فى مجلد       
السيد محمد توفيـق البكـرى ت أحمـد          اللؤلؤ،   صهاريج (8) –المجلد الثانى   

 عبد الـرحمن شـكرى ت نيقـولا         ديوان (9) –الشنقيطى، أبو بكر المصرى     
 العقـاد عـشرة   ديـوان  (11) – ٢، جـ ١ المزنى جـ    ديوان (10) –يوسف  

عـود   (٣، جـ   ٢، جـ   ١ محمود عماد جـ     ديوان (12) –أجزاء فى مجلدين    
 عبـد العزيـز     دواوين (14) – )وراء الغمام ( ناجى   ديوان (13) –) على بدء 

 ).٢، جـ ١ديوان عتيق، أحلام النخيل جـ (عتيق 

 الدسوقى جـ   عمر/  الأدب الحديث    فى (1) : والدراسات الأدبية والنقدية   الكتب - ٣
 (3) –شـوقى ضـيف     /  العربى المعاصر فى مصر      الأدب (2) – ٢، جـ   ١

الأندلـسى   الأدب (4) –العقـاد   /  مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضـى        شعراء
 شاعر العصر   شوقى (5) –رفعت التهامى   / والجديد فيه دراسة تحليلية ونقدية      

 شوقى  وطنية (7) –سليم حسن   /  القديمة   مصر (6) –شوقى ضيف   / الحديث  
 قـضايا   حوارمـع  (8) –أحمـد الحـوفى     / دراسة أدبية تاريخيـة مقارنـة       



 
 

  

 ١٦٥ 

 
 

 ـ/  مصر القديمـة     حضارة (9) –سعد دعبيس   / الشعرالمعاصر   د العزيـز   عب
 (11) –عبـد الـرحمن الرافعـى       /  الوطنية فى مصر     شعراء (10) –صالح  
 –شـوقى ضـيف     /  فى الشعر ونقده     فصول (12) –إسماعيل أدهم    / مطران

 النقـد  (14) –السعدى فرهـود    /  النقدية بين النظرية والتطبيق      المذاهب (13)
/  والتبيين   البيان (15) –رفعت التهامى   / الأدبى العربى القديم تطوره وقضاياه      

 (17) –طه حسين   /  وشوقى   حافظ (16) – ٤، جـ   ١الجاحظ ت هارون جـ     
 (18) –مجموعـة مـؤلفين      / ٣، جــ    ٢ من شعراء الوطنيـة جــ        خمسة

التيار ) ١٩ (–السعدى فرهود   /  الفنية فى شعر عبد الرحمن شكرى        الاتجاهات
 فـى   الـديوان  (20) –السعدى فرهود   / الفكرى فى شعر عبد الرحمن شكرى       

/  الفلـسفة والأدب     بين (21) –العقاد والمازنى    / ٢، جـ   ١الأدب والنقد جـ    
 –محمد زكـى العـشماوى      /  وقيم الحياة المعاصرة     الأدب (22) –على أدهم   

 دراسة وتحيـة    العقاد (24) –رفعت التهامى   /  فى شعر الديوانيين     الفكرة (23)
ث فى مصر مـن أوائـل القـرن          الأدب الحدي  تطور (25) –مجموعة كتاب   / 

 الاتجـاه  (26) –أحمـد هيكـل     /  الكبرى الثانية    لحربالتاسع عشر إلى قيام ا    
 الـشعر  (27) –عبـد القـادر القـط       /  فى الشعر العربى المعاصر      لوجدانىا

 علـى الأدب    أضواء (28) –محمد مندور   / المصرى بعد شوقى ثلاث حلقات      
 الـشعر العربـى الحـديث    قومـات م (29) –أنور الجندى / العربى المعاصر  

 فى النقد الأدبى    دراسات (30) –محمود شوكت، رجاء محمد عيد      / والمعاصر  
/  فى الشعر العربى الحديث فى مصر        الغزل (31) –رفعت التهامى   / الحديث  

 .إيليا الحاوى/  ناجى شاعر الوجدان إبراهيم (32) –سعد دعبيس 

-------------------------  
 

  


